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 ملخص الدراسة:

 

تعتبر البیئة الداخلیة للدولة عاملا هاما من عوامل التأثیر في السیاسة الخارجیة، وأدائها، 

سواء في مرحلة الصنع، التنفیذ، أو التقییم، ولكن بدرجات مختلفة، باختلاف المجتمعات 

  .والأنظمة السیاسیة

، من الظواهر العربیة الراهنة، التي أثرت كثیرا في "ثورات الربیع العربي" یعتبر ما یسمى بـ

الأوضاع الداخلیة للدول العربیة، فمن دول غیر مستقرة سیاسیاً، إلى دول فاقدة لسیادتها، 

  .ة في طریق التفككر وصولا إلى أخرى فاشلة وسائ

خلیة على أداء السیاسة الدا الأوضاعتأتي هذه الدراسة لمحاولة معرفة مدى تأثیر هذه 

الخارجیة، بالتركیز على حالة مصر، باعتباره الدولة ذات السیاسة الخارجیة الأكثر فعالیة 

الدراسة معرفة مدى تأثر ، حیث تحاول "الربیع العربي" في المجال الإقلیمي من بین دول 

اعت قلیمي لمصر بفعل الأزمة الداخلیة التي شاهدتها، أم أن مصر استطالدور الإ

  .التوفیق بین حل أزمتها الداخلیة والاستمرار في أداء دورها الخارجي

  

  

  

  

  

  



Abstract: 

 

 The internal environment of the state is considered as one of the important 

factors which influence foreign policy, and its performance, either in the 

manufacturing phase, implementation, or evaluation, but with different 

degrees, according to the difference in societies and political systems. 

The current Arabic phenomenon which called "Arab Spring" revolutions 

greatly affected the internal situations of Arab countries, consequently, Arab 

states go from politically unstable countries, to states lost their sovereignty, 

leading to another failed and moving in the path of disintegration. 

In this study we try to figure out the extent of the impact of these internal 

situations on the foreign policy performance, focusing on the case of Egypt 

since it is the one which hasthe most effective foreign policy in the regional 

area among the countries of the "Arab Spring". The study attempts to find 

out the impact of the regional role of Egypt due to theinternal   crisis it saw, 

and how far Egypt has been able to reconcile between resolving its internal 

crisis and continue to perform its external role. 

 

  

  

  

 



Résumé :  

L’environnement interne d’un état est considéré comme un élément majeur 

capable d’influencer au niveau de la politique étrangère et sa  performance, que 

ça soit sur le plan de l’élaboration, l’exécution ou bien l’évaluation, mais d’un 

degrés diffèrent d’une société à une autre , ou d’un gouvernement à un autre. 

« Le printemps arabe » est considère comme un phénomène sociale récent très 

influant sur les situation internes du monde arabe commençant par des états 

politiquement instable a des états souveraineté  arrivant a des états en voie de 

division. 

Cette étude viens essayer de comprendre l’influence de la situation interne en 

Égypte sur sa politique étrangère de ce pays considérer comme puissance 

régionale.  
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تهدف السیاسة الخارجیة لتحقیق أهداف ومصالح الدولة على المستوى الخارجي، والحدیث عن 

مصلحة الدولة یقتضي غالبا ربطها باحتیاجات ومطالب الشعب، فمدخلات البیئة الداخلیة للنظام 

ا السیاسي، تساهم إلى حد كبیر في صیاغة التوجهات الكبرى لهذا النظام في علاقاته الخارجیة، بینم

یمتلك النظام السیاسي وصانع القرار حریة أكبر في طریقة تنفیذ هذه السیاسة واختیار الوسائل والخطط 

حقیق أكبر قدر ممكن من المصالح لتنفیذها، واتخاذ القرارات العقلانیة والرشیدة التي تمكن من ت الأمثل

دولة ما وحدة هامة وأساسیة لتحلیل من هنا تصبح البیئة الداخلیة ل. التكالیف والتنازلات الممكنة وبأقل

الدولة وتوجهها للتأثیر في الوحدات الدولیة الأخرى،  رجیة،  سواء تلك التي تصنعها هذهسیاستها الخا

أو تلك السیاسات الموجهة نحو هذه الدولة للتأثیر فیها من الدول الأخرى، فهذه السیاسات دائما ما 

  .لدول الأخرى كمرتكز لصناعة السیاسات والقرارات الخارجیةالداخلیة ل البیئةتأخذ متغیر ردود فعل 

نسبیا وغیر قابل للتعمیم، فدرجة التأثیر تختلف  أمراتأثیر البیئة الداخلیة بمختلف متغیراتها یعتبر  ویعد

، وذلك رمن نظام سیاسي لآخ التأثیرقد تختلف درجة نفسها من دولة لأخرى، بل وحتى داخل الدولة 

ضافة إلى شخصیة بیعة هذا النظام، وكیفیة وصوله إلى السلطة ومدى شرعیته، بالإأولا بطمتعلق 

مدى قدرته على كسب التأیید الشعبي لقراراته والتأثیر على الجماهیر، فعادة ما تتوجه صانع القرار و 

، كما  الأنظمة الانقلابیة إلى السیاسة الخارجیة، أین تتخذ قرارات تكسبها ما تفقده من الشرعیة داخلیا

بحجم الوعي السیاسي داخل المجتمع، ومدى یرتبط تأثیر الوضع الداخلي على السیاسة الخارجیة،  

اعیة والمعیشیة، فعادة ما طبیعة ظروفه الاجتمباهتمامه بالقضایا الخارجیة، والتي تتعلق بالأساس 

الرفاهیة والاستقرار،  رجة الاهتمام بالسیاسة الخارجیة داخل المجتمعات التي تعیش نوعا منتتراجع د

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة، التي یعتبر مجتمعها أحد أكثر المجتمعات رفاهیة، تشیر كل الدراسات 

یق أكبر یهتم بتحق لا یهتم بالشؤون الخارجیة المتعلقة بالدول الأخرى، بقدر ما الأمریكين الشعب أ

  . قدر من التقدم والرفاهیة

ینفي عدم تأثیر هذه المجتمعات في السیاسة الخارجیة، لأنهم أحیانا یساهمون في رسم سیاسات لا هذا 

محددة بطریقة غیر مباشرة، خاصة عند احتجاجهم على وضع داخلي معین، فزیادة حدة هذه 

لدول أخرى أو تتعمد  الأزمةالاحتجاجات تدفع بالدولة لاتخاذ قرار خارجي تدخلي، أو تصدیر هذه 

ق تهدید أو عدو خارجي، لتوهم المجتمع بضرورة تناسي النقائص على المستوى الداخلي، اختلا

منها التدخل العسكري : والتعاون والتلاحم لمواجهة التهدیدات الخارجیة، والأمثلة عدیدة في هذا المجال
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ضب سبتمبر، والتي تزامنت مع موجة غ 11الإرهاب بعد أحداث  الأمریكي في أفغانستان لمكافحة 

من الأمثلة ، خاصة في مجال الصحة، و "رج بوشجو "شعبي على السیاسات الاجتماعیة لإدارة الرئیس 

من " فوكلا ند"جزر  باسترجاعرئیسة الحكومة البریطانیة سابقا، " مارغریت تاتشر" الأخرى، قرار 

لكة المتحدة المم مقاطعات، والذي تزامن مع الاحتجاجات العارمة داخل مختلف 1982سنة  الأرجنتین

على وعدم الاستقرار إذن التوتر . على سوء الأوضاع الاقتصادیة واستمرارها في التدهور بشكل حاد

ى الوضع الداخلي قد یزید من قوة أداء السیاسة الخارجیة، ومن فعالیتها، إلا أن هذا یقتضي توفر و مست

لتسییر التوتر الداخلي و تنفیذ البرامج الدولة على الإمكانیات والمقدرات اللازمة، خاصة المادیة منها،  

المتطورة  الاقتصادیاتالخارجیة بشكل متوازن، وهذه الشروط لا تتوفر إلا في الدول الكبرى ذات 

  .وخاصة التي تمتلك صناع قرار على قدر كبیر من القوة والذكاء السیاسي والسیادة الكاملة

ول مدى قدرة أنظمة دول العالم الثالث، على ح التساؤلاستنادا لما سبق، نجد أنفسنا مجبرین عن 

تسییر الشؤون الداخلیة والخارجیة بشكل متوازن، في حالة الأزمات الداخلیة وعدم الاستقرار، خاصة 

  .تلك الدول  التي لا تمتلك صناع قرار على قدر كبیر من الخبرة والاهتمام بالشؤون الخارجیة

الأزمات الداخلیة، على أداء السیاسة الخارجیة  تأثیردرجة  وفي هذا السیاق تأتي هذه الدراسة لمعرفة

لدول العالم الثالث، ویأتي اختیار مصر كمحور للدراسة باعتبارها فاعلا إقلیمیا هاما، على مستوى 

 مكلدیمغرافیة، فمصر تعتبر بحالقضایا الإقلیمیة، تفرضه علیها محدداتها، خاصة منها الجغرافیة وا

الدیني والعرقي،  لانتمائهاسیما الدول الإسلامیة والعربیة وإفریقیا، لا آسیابین قارتي قعها حلقة وصل مو 

 .والذي یحدد بشكل كبیر توجهات السیاسة الخارجیة المصریة ،ستور المصريدالمنصوص علیه في ال

بأكثر  كما أن للمحدد الدیمغرافي عاملا هاما في منح مصر الأهمیة التي تمتلكها، فعدد السكان المقدر

توجه من توجهاتها، سواء كان  أيملیون نسمة، یجعل من مصر دولة ذات ثقل وتأثیر في  80من 

لى أساس عرقي ع ، أو)الدول الإسلامیة( على أساس دیني  ، أو)آسیا و إفریقیا( على أساس جغرافي 

  .سة الخارجیة، ما یمنحها قدرة اكبر للعب دور الفاعل الإقلیمي على مستوى السیا)الدول العربیة(

راك الشعبي، وما شكلته من أزمات ل العربیة التي وصلتها موجات الحتعتبر مصر من الدو  كما

فمصر تعتبر الدولة الثانیة بعد تونس . لى الیومإسیاسي، لم تتضح نهایته ونتائجه  داخلیة، وتحول

في  الأساسهذا الحراك الذي تمثلت مطالبه في ، 2011ینایر  25التي عرفت هذا الحراك بدایة من 

تحسین الظروف المعیشیة، وفتح المجال أمام الحریات في مختلف المجالات، إلى أن تطورت هذه 
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المطالب، داعیة لإسقاط النظام وتحقیق تغییر جذري یؤسس لدولة دیمقراطیة، یكون الشعب فاعلا 

  .أساسیا فیها

سیاسیة في مصر، جاء متزامنا مع قضایا إقلیمیة هامة وحساسة،  هذا الحراك، والذي نتجت عنه أزمة

قضیة میاه النیل والتقدم الكبیر  یفترض لمصر أن تلعب دورها المعتاد فیها، على رأس هذه القضایا،

سد "و ،"سد النهضة"بناء في الماضي القریب فیما یخص مشروع " أوغندا"و " إثیوبیا"الذي أحرزته 

حصة مصر من میاه النیل، ما قد یكون له انعكاسات خطیرة على الأمن القومي  والذي یهدد "الألفیة

العربي وعانت  القضیة الفلسطینیة وتطوراتها، ثم موجات التغییر التي هبت على العالم المصري، ثم

سیما التطورات الخطیرة التي عرفها هذا الحراك في الدول المجاورة لمصر، منها مصر أیضا، لا

وتأثیرها " داعش"وكذا قضایا الإرهاب وظاهرة ، 2015، وفي سوریا 2011كالتدخل العسكري في لیبیا 

تقل أهمیة في برامج السیاسة  وصولا إلى قضیة أخرى لاعلى الأمن في منطقة الشرق الأوسط، 

ألا وهي التطورات التي عرفها الملف النووي الإیراني، وما نتج عنه من ردود أفعال  الخارجیة المصریة

، وبالتالي فإنه یمكن القول، أن الجو كان ملائما، ومكتظا بالملفات والقضایا التي من دولیة وإقلیمیة

  .فاعلا ومرجحا فیهاالطبیعي أن تلعب السیاسة الخارجیة  المصریة دورا 
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I.  البحثإشكالیة:  

في ظل التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت بؤرة تفاعل السیاسات الخارجیة 

للدول، والصراع الذي تعیشه القوى الإقلیمیة في هذه المنطقة للعب الدور الریادي فیها، تأتي موجات 

في ترجیح میزان القوى ، لتفرض نفسها كمتغیر جدید "الربیع العربي"، أو ما سمي ب"الحراك الشعبي"

على مستوى المنطقة، فالدول التي لم تصل لها هذه الموجة من الحراك أصبحت في وضع أكثر 

ما أصبحت الدول التي واجهت هذا استعدادا لتفعیل سیاستها الخارجیة، وتوسیع دورها في المنطقة، ك

  .لإقلیميتواجه تحدیا أما سیاستها الخارجیة ودورها اومن بینها مصر " الحراك"

  :انطلاقا مما تتقدم، تأتي إشكالیة هذا البحث كالتالي

   .على أداء سیاساتها الخارجیة) 2015- 2011(ة في مصر الأوضاع الداخلی تر إلى أي مدى أث

  :التالیة الفرعیةلأسئلة مجموعة االإشكالیة إلى  وتتفرع هذه

 .ما ھي طبیعة ھذا التأثر؟و ھل تؤثر الأزمات الداخلیة دوما على أداء السیاسة الخارجیة؟ -

تراجع الدور الإقلیمي لمصر نتیجة الأوضاع الداخلیة بھا، أم أن تأثیرھا یمكن اعتبار ھل  -

 .اقتصر على السیاسة الداخلیة؟

 كیف تعاملت مصر مع القضایا الإقلیمیة، في ظل أزمتھا الداخلیة؟ -

II.  نقترح الفرضیات التالیةللإجابة على ما تقدم من إشكالیة وتساؤلات  : فرضیات الدراسة:  

 كلما ساءت الأوضاع الداخلیة للدولة، ضعف أداء سیاستھا الخارجیة. 

 كلما استقر الوضع الداخلي في مصر، ازداد نشاط سیاستھا الخارجیة. 

  في ظل وضعھا الداخلي غیر المستقرالإقلیمیةلم تلعب مصر دورھا على مستوى القضایا ،. 
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III. أسباب اختیار الموضوع :  

یرجع اختیار هذا الموضوع لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، شكلت الحافز الكافي لإجراء هذه 

  :الدراسة

  :الأسباب الذاتیة -

  على أداء السیاسة الخارجیة  التي نعایشها، "الربیع العربي"الفضول في معرفة تأثیر ظاهرة

تحلیل السیاسة (  التخصص الدراسيو  ،الجزائر للدول العربیةانتماء  للدول العربیة بحكم

، ویأتي اختیار مصر باعتبارها الفاعل الأكثر نشاطا على المستوى الإقلیمي مقارنة )الخارجیة

 .بدول الربیع العربي الأخرى

  الرغبة في القیام بدراسة أكادیمیة، تعالج موضوعا جدیدا، ما من شأنه ان یعطي السبق

في مواضیع الحراك الذي شهدته الدول العربي،  تح المجال أم محاولات أخرى للبحثللدراسة لف

 .سات هذه الدول داخلیا وخارجیاوالذي مثل نقطة تحول لسیا

  الاهتمام الشخصي المتزاید بالقضیة الفلسطینیة، وملاحظة التهمیش الكبیر الذي عانته تزامنا

دراسة ، ولعل أفضل سبیل لتسلیط الضوء على هذه القضیة هو "الربیع العربي"مع موجة 

السیاسة الخارجیة المصریة، والتي طالما كانت فاعلا في تطورات هذه القضیة سلبا أو إیجابا، 

  .ومحاولة معرفة درجة استفادة أو تضرر القضیة بالتحولات التي شهدتها أهم دولة مجاورة لها

  :الموضوعیة الأسباب -

 یة، عند مواجهة الأزمات إبراز أداء السیاسة الخارجیة لدول العالم الثالث، والدول العرب

 .الداخلیة، والتي غالبا ما تعاني منها

  لحالة محاولة دراسة جدلیة العلاقة بین البیئة الداخلیة والسیاسة الخارجیة، بإسقاط تطبیقي

 .راهنة، ومحاولة تبني موقف من هذه الجدلیة

 نیة تأثر ملاحظة ظهور فواعل إقلیمیة جدیدة مثل دولة قطر، ما یدفع للتساؤل عن إمكا

 ".الربیع العربي"الفواعل التقلیدیة في منطقة الشرق الأوسط، بحركات 
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IV. أهداف الدراسة:  

  :تهدف الدراسة إلى ما یلي

  على الدور الإقلیمي 2011ینایر 25معرفة تأثیر الأزمة المصریة الناجمة عن أحداث ،

 .لمصر

 الخلفیة المدنیة الإسلامیة،  ذو)  مرسي( تقییم السیاسة الخارجیة المصریة بین فترة الرئیس

ذو الخلفیة العسكریة، ومدى انطباع السیاسة الخارجیة بالتكوین ) السیسي(وخلفه الرئیس 

 .الإیدیولوجي لكل منهما

  مستقبل السیاسة الخارجیة المصریة في ظل صعود فواعل جدیدة على الساحة الإقلیمیة، مثل

  ).إسرائیل إیران، تركیا، السعودیة،(في المنطقة  ، وتعاظم دور القوى التقلیدیة)قطر، الإمارات(

V. أدبیات الدراسة:  

تعتبر حداثة الموضوع حافزا للباحثین لإجراء دراسة مكثفة حوله، إلا أنه لم یتم تسجیل أي دراسة 

في مصر من حیث تأثیره على السیاسة الخارجیة بصفة " الربیع العربي"أكادیمیة تتعلق بموضوع 

محمد  إبراهیم" عامة، أو تجاه قضیة محددة باستثناء دراسة واحدة، وهي رسالة ماجستیر للطالب 

سیاسة مصر الخارجیة " الفلسطینیة، تحت عنوان " بیر زیت"، معهد الدراسات الدولیة بجامعة "سیف

، حیث تعرض فیه الباحث إلى مواقف  "والقضیة الفلسطینیة من الحكم الملكي إلى الربیع العربي

صرت على القضیة ، إلا أن دراسته اقت"الربیع العربي"مصر تجاه القضیة الفلسطینیة وصولا إلى فترة 

، 2013توقفت عند سنة أنهاالفلسطینیة ولم تتعمق في دراسة السیاسة الخارجیة بصفة عامة، كما 

والتي شهدت في منتصفها نقطة تحول جد هامة في التاریخ السیاسي لمصر، والمتمثل في حراك 

  .من السلطة) محمد مرسي(جوان الذي أطاح بالرئیس 30

VI. لدراسةالإطار المكاني والزماني ل:  

تشمل هذه الدراسة مصر داخلیا، باعتبار الحراك الشعبي متغیرا مهما في الدراسة، ومن : مكان الدراسة

ثم تفاعلات السیاسة الخارجیة المصریة ببعدها الدولي والإقلیمي، مع التركیز على البعد الأخیر 

  .باعتباره المنطقة الحیویة لسیاسة مصر الخارجیة
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، ومختلف 2011ینایر  25ترتبط الدراسة زمانیا بتاریخ بدایة الحراك الشعبي في مصر : زمان الدراسة

التطورات والتحولات التي عاشتها مصر على الصعیدین الداخلي والخارجي، منذ ذلك الیوم وصولا إلى 

  .بر من الدقةوالذي یساعد على إعطائها قدرا أك عتباره الحد النهائي لهذه الدراسةبا 2015سنة 

VII. الإطار المنهجي والنظري للدراسة:  

لإجراء هذه الدراسة اتبع الباحث أسلوبا معینا، معتمدا فیه على المناهج والنظریات التي تتناسب مع 

طبیعة الدراسة، وبما أن منهجا وحیدا لا یعد كافیا للإحاطة بأغلب متغیرات الظاهرة، كما لا تكفي 

لتحلیل الظاهرة بشكل دقیق و إعطاء النتیجة العلمیة الكافیة، فإن الباحث اقتراب واحد  أونظریة واحدة 

  .اعتمد مجموعة من المناهج والنظریات لدراسة وتحلیل الظاهرة محل الدراسة بشكل اشمل وأدق

  :المناهج المستعملة -

ساعد هذا المنهج على دراسة كرونولوجیا أهم الأحداث السیاسیة التي : المنهج التاریخي .1

، ودراسة التطور التاریخي للسیاسة 2015و 2011ها مصر في الفترة الممتدة بین عاشت

  .الخارجیة المصریة

استعمل هذا المنهج لوصف أحداث الحراك الشعبي في مصر وما أحاط به : المنهج الوصفي .2

من اهتمام دولي، وكذلك وصف التحولات التي طرأت على النظام السیاسي المصري في هذه 

  .الفترة

 وتأثیرهستعمل هذا المنهج للتعمق في دراسة الوضع الداخلي في مصر ا: منهج دراسة الحالة .3

من تفاصیل ومتغیرات الأزمة السیاسیة في  الأكبرعلى السیاسة الخارجیة، والإحاطة بالحد 

مصر، قصد الوصول إلى استنتاجات تتعلق بالحالة المدروسة ومختلف الحالات المشابهة 

  .لها

 وظف هذا المنهج على مرحلتین، الأولى للمقارنة بین نشاط النظام السیاسي: قارنالمنهج الم .4

عبد (، والرئیس )محمد مرسي( في فترة كل من الرئیس  على الصعیدین الداخلي والخارجي

كما استعمل ). حسني مبارك(بقیادة الرئیس  الأسبق، مع الإشارة إلى النظام )الفتاح السیسي

بین ردود أفعال مختلف الدول الأخرى تجاه الأزمة المصریة في مختلف لمقارنة ل ذات المنهج

 .مراحلها
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  :المقتربات المستعملة للتحلیلو  النظریات -

ومختلف القیم  الاجتماعیةاستعملت هذه النظریة لتحلیل تأثیر البنى  :النظریة البنائیة .1

المجتمعیة المتعلقة بالبیئة الداخلیة المصریة، وكذا مختلف المؤسسات غیر الحكومیة، على 

صانع القرار في عملیة اتخاذ القرار الخارجي، وتحلیل كیفیة تغیر مفهوم المصلحة الوطنیة 

  .المصریة من فترة زمنیة لأخرى ومن صانع قرار لآخر

لتحلیل دور مصر على الساحة الإقلیمیة، ومن ثم معرفة  ظریةالن ت هذهاستعمل: الدور نظریة .2

  .درجة تأثره بالأزمة السیاسیة التي مرت بها

VIII.  صعوبات الدراسة:  

أثناء إجراء هذه الدراسة اعترضت الباحث بعض الصعوبات، والتي تعد من صمیم البحث العلمي 

  :، وتمثلت أهم الصعوبات فیما یليوالتحصیل المعرفي

 المراجع المتعلقة بالموضوع باللغة العربیة، وخاصة التقاریر والمقالات، وحتى تلك  ندرة

المتوفرة فإنها تنطلق في دراساتها من إیدیولوجیات معینة، وتهدف لترویج موقف معین، ما 

یدفع بالاعتماد بشكل كبیر على بعض المراجع باللغة الأجنبیة، ما یتطلب وقتا وجهدا كبیرا 

 .مة الدقیقةلإجراء الترج

  حساسیة وتعقد الموضوع، لما یحمله من مواقف متضاربة، وإیدیولوجیات مختلفة، ما یجعل

خلو جمله وأفكاره من الانحیاز لطرف معین، ما حث یبذل جهدا مضاعفا لتحریر عمل تالبا

  .قد یؤخذ على أنه ذاتیة من الباحث دون أي شعور منه

IX. هیكلة الدراسة: 

مفاهیمي ونظري، یتعرض لمفهوم السیاسة  الفصل الأول: لدراسة إلى ثلاثة فصولهذه ا تقسیم تم

الخارجیة، وأهم المفاهیم المتعلقة بها، والنظریات المفسرة لها، ویؤصل نظریا للحالة محل الدراسة، بینما 

الحراك الشعبي في مصر، ومسبباته، وما نتج عنه من تحولات في السیاسة  الفصل الثانيیتناول 

لأداء السیاسة الخارجیة المصریة في الفترة الممتدة بین  الفصل الثالثلمصریة، في حین یتعرض ا

  .، في محاولة لمعرفة مدى تأثر الدور الإقلیمي لمصر، بتأزم الوضع الداخلي لها2011-2015
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X. خطة الدراسة: 

 .مقدّمة

  .للسیاسة الخارجیة والنظري الإطار المفاھیمي: الفصل الأول
    
  .مفھوم السیاسة الخارجیة: المبحث الأول  

 .تعریف السیاسة الخارجیة: المطلب الأول -

 .أهم المفاهیم المرتبطة بالسیاسة الخارجیة: المطلب الثاني -

  .أهمیة السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث  -

 .السیاسة الخارجیةوقضایا أدوات محددات،: المبحث الثاني 

 .الخارجیةمحددات السیاسة : المطلب الأول -

 .أدوات السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني -

  .قضایا السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث -

   .أھم النظریات المفسرة للسیاسة الخارجیة: المبحث الثالث 

  .النظریة الواقعیة: المطلب الأول -

 .النظریة اللیبرالیة: المطلب الثاني -

 .النظریة البنائیة: المطلب الثالث -

  .نظریة الدور: الرابعالمطلب  -

  
  .2015-2011 التحول السیاسي في مصر وصنع السیاسة الخارجیة: الثانيالفصل 

  
 .مسارهأسبابھ و ،الحراك الشعبي في مصر: المبحث الأول

 .أسباب الأزمة السیاسیة المصریة: المطلب الأول -

 .كرونولوجیا أهم أحداث الحراك الشعبي المصري: المطلب الثاني -

  

 .المواقف الدولیة من الأزمة السیاسیة في مصر: الثانيالمبحث 

  .مواقف القوى الدولیة الكبرى: المطلب الأول -

 .موقف القوى الإقلیمیة: المطلب الثاني -

 .موقف الاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة: المطلب الثالث -
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  :الخارجیةتأثیر التحول السیاسي في مصر على صنع وتوجیه السیاسة : المبحث الثالث

  ).مرسي(السیاسة الخارجیة في عهد الرئیس : المطلب الأول -

  ).السیسي(السیاسة الخارجیة في عهد الرئیس : المطلب الثاني -

  
  .2015-2011أداء السیاسة الخارجیة المصریة : الثالثالفصل 

  
  .، وأھم محطاتھا التاریخیةتطور السیاسة الخارجیة المصریة: المبحث الأول

 .قرار تأمیم قناة السویس، بدایة بروز مصر على الساحة الدولیة :الأولالمطلب  -

 .، وتحول مسار السیاسة الخارجیة المصریة"معاهدة السلام:  " :المطلب الثاني -

 .، وعودة مصر للساحة العربیة1987الانتفاضة الفلسطینیة  :المطلب الثالث -

  
  .2015-2011صریة في القضایا الإقلیمیة دور م: الثانيالمبحث 

 .جهود مصر في القضیة الفلسطینیة: المطلب الأول -

 .الحراكات العربیةتعامل مصر مع  :المطلب الثاني -

  ".الملف النووي الإیراني"و " أزمة النیل" الدبلوماسیة المصریة تجاه  :المطلب الثالث -

  
  .رھانات السیاسة الخارجیة المصریة: المبحث الثالث

 .الاستقرار الداخليتحقیق : المطلب الأول -

 .حل أزمة الشرعیة، وتصفیر المشاكل مع دول الجوار: المطلب الثاني -

  .بناء سیاسة خارجیة مستقلة :المطلب الثالث -

  
  .الخاتمة



  

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  .الإطار المفاھیمي والنظري للسیاسة الخارجیة 
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یحاول هذا الفصل توضیح الجانب المفاهیمي للسیاسة الخارجیة، من حیث التعاریف واختلافاتها، ثم 

 أهمللتأصیل النظري بعرض  وصولاحدداتها، وأدوات صنعها وتنفیذها، أهمیة السیاسة الخارجیة، وم

سیما تلك التي تفید الباحث في تحلیل السیاسة الخارجیة فسرة للسیاسة الخارجیة الیوم، لاالنظریات الم

  .المصریة
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 :مفهوم السیاسة الخارجیة: المبحث الأول

یتطرق هذا المبحث إلى مفهوم السیاسة الخارجیة، باستعراض مختلف التعاریف التي قدمها الدارسون 

  .المفاهیم المتعلقة بها، ثم أهمیتها لأي دولة مفي هذا المجال، وكذلك أه

 :تعریف السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

نظرا لتعقد هذه الظاهرة في حد  سیاسة الخارجیة یعتبر أمرا معقدا،موحد وشامل لل تعریفإن وضع 

فكل اتجاه یعرف السیاسة المقتربات و النظریات التي تدرسها، ذاتها وكذا اختلاف المدارس و 

كما أن كل منظر یركز على عنصر محدد في  ،انطلاقا من النسق المعرفي الذي ینتمي إلیه الخارجیة

یشكل لدینا مجموعة من التعاریف المختلفة فیما بینها سواء  ما ،الظاهرة على حساب العناصر الأخرى

 .1بشكل كلي أو جزئي

: أنهاالسیاسة الخارجیة على ) SNEYDERسنایدر (و ) FURNISSفورنیس (یعرف كل من 

حدثت  تعامل مع المشكلة أو واقعة معینةتم اختیاره لل, كلاهما أومنهج للعمل أو مجموعة من القواعد "

تعریفا أوضح من خلاله أن ) محمد السید سلیم( كما قدم ، 2"أو یتوقع حدوثها في المستقبلحالیا، 

امج العمل العلني الذي یختاره الممثلون الرسمیون للوحدة الدولیة من بین هي برن" السیاسة الخارجیة 

ذهب إلیه  هو ماو   3،"مجموعة من البدائل المتاحة من أجل تحقیق أهداف محددة في المحیط الدولي

منهاج مخطط للعمل یطوره صانع " حیث عرفها الأول أنها ، )فاضل زكي(و ) Blanoبلانو (كل من 

خرى بهدف تحقیق أهداف محددة في إطار المصلحة الدولة تجاه الوحدات الدولیة الأ القرار في

الخطة التي ترسم العلاقات الخارجیة لدولة معینة مع غیرها من " وعرفها الثاني بأنها  ،"الوطنیة

  4."الدول

  

                                                           
  . 19ص) 2009دار زهران للنشر والتوزیع، : عمان(، السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي،   1
    .07ص) 1999، 3مكتبة النهضة ، ط:  لقاهرةا(تحلیل السیاسة الخارجیة محمد السید سلیم،  2
 .12، صالمرجع نفسه 3
 .23صمرجع سبق ذكره أحمد النعیمي،  4
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أو  ،منهج ،السیاسة الخارجیة عبارة عن خطة أننلاحظ من التعاریف السابقة تركیزها على  

 .مسطرة لتحقیق أهداف الدولة إستراتیجیة

تختص بمعالجة كل ما " السیاسة الخارجیة على أنها ) K. DEUTCHكارل دوتش ( و عرف 

 سیبوري(و في تعریف " یة مصالحهایتعلق باستقلال و أمن تلك الدولة و السعي من أجل حما

P.Seabury ( دولة بواسطتها من خلال و الارتباطات التي تحاول ال مجموعة الأهداف" هي

السلطات  المحددة دستوریا أن تتعامل مع الدول الأجنبیة و مشكلات البیئة الدولیة باستعمال النفوذ و 

  .1"القوة في بعض الأحیان

  .دولةلكمرتكز أساسي للسیاسة الخارجیة ل یركز التعریفان السابقان على عنصر الأهداف والمصلحة

فن تسییر التجارة مع الدول " السیاسة الخارجیة بأنها  )Raymond Aronریمون آرون ( كما عرف 

  2"الأخرى لما فیه خیر للمصلحة الوطنیة 

لاسیما في الجانب ) Ends , means( حیث ركز في تعریفه على أدوات السیاسة الخارجیة 

 .التجاري الاقتصادي عن طریق استعمال مختلف الطرق الدبلوماسیة

الخارجي هي مجمل نشاطات الدولة على المستوى فإن السیاسة الخارجیة ) مد ربیعحا( و حسب 

إلا أن هذا یتنافى وشرط  ،3كمجال محدد بما فیها النشاطات التي یقوم بها الأطراف غیر الرسمیین

 أن) Marcel Merleمارسیل میرل ( وهذا ما ركز علیه  ،الطابع الرسمي للسیاسة الخارجیة

  .4"احتكار تمثیل الدولة والتصرف باسمها في مجال العلاقات الدولیة للحكومات میزة "

                                                           
 .24ص مرجع سبق ذكره ،أحمد النعیمي  1

 .25ص ،المرجع نفسه  2
 07، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،    3
 25، صمرجع سبق ذكرهأحمد النعیمي،   4
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مجموعة "أن السیاسة الخارجیة هي ) Charles Hermannتشارلز هیرمان ( في حین یرى 

من یمثلونهم و التي  أوالسلوكیات الرسمیة المتمیزة التي یتبعها صانعوا القرار الرسمیون في الحكومة 

  .1"یقصدون بها التأثیر في الوحدات الدولیة الأخرى

حددا شكل السیاسة الخارجیة  في النشاطات )  هیرمان(و ) حامد ربیع( إلا أن الملاحظ أن كلا من  

، ...الخطط ،الاستراتیجیات ،مجاالبر ،بینما قد تكون في الأساس بأشكال أخرى كالقرارات ،و السلوكیات

الذي اختصر السیاسة الخارجیة في )  Joseph Frankelجوزیف فرانكل ( نفس ما قام به و هو 

 ).decisions and actions(النشاطات و القرارات 

بینما تركز مجموعة أخرى من التعاریف على الجهة المخولة بصنع السیاسة الخارجیة ممثلة في 

تلك الأعمال المعبر عنها في شكل تعلیمات  " بأنها  )Karlsnissكارلسنیس  ( حیث یعرفها , الدولة

جهة و منصوص علیها صراحة وینفذها الممثلون الحكومیین بالنیابة عن مجتمعاتهم ذات السیادة وم

شرعیة الإقلیمیة لتلك بوضوح نحو أهداف وظروف  وفاعلین حكومیین وغیر حكومیین خلف مجال ال

تلك الأفعال أو ردود الأفعال الرسمیة التي " بأنها  )ویلكنفیلد(وفي نفس السیاق عرفها   .2"المجتمعات

الدول ذات السیادة بهدف تغییر أو خلق ظروف أو  ،أو تتلقاها وترد علیها لاحقا الدولة تبادر لها

  3."مشكلة جدیدة في خارج حدودها السیادیة

صرا السیاسة الخارجیة على الدولة بصفتها الفاعل الوحید وهذا ذ على التعریفین السابقین أنهما حیؤخ

رسمیة وغیر رسمیة في صنع  الأخرىما یتنافى و الواقع الیوم حیث تشارك الدولة العدید من الفواعل 

على صراحة برنامج  تأكیدهعرفها بنوع من المثالیة عند ) كارلسنیس( كما أن  ،السیاسة الخارجیة

فالسیاسة الخارجیة الیوم تمتاز بقدر كبیر من الغموض والمراوغة  ،ضوح أهدافهارجیة وو االسیاسة الخ

  .معظم السیاسات الخارجیة للدول غالبا ما تتنافى مع المبادئ المنصوص علیها في الدستور نإبل 

                                                           
 .09، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،  1

2 Marijke Breuning, Foreign Policy Analysis ; A comparative Introduction, (First published, Palgrave Macmilan, New 

York, 2007) p164. 
  .10، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،   3
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یوجد  سابقة یتضح أنه لا یوجد تعریف شامل للسیاسة الخارجیة بقدر مامن خلال التعاریف ال

معین من هذه الخارجیة تركز في معظمها على زاویة محددة أو عنصر  السیاسةیف محاولات لتعر 

  .أو الأهداف ،أو الفواعل والمؤسسات ،أو التخطیط ،سواء على مستوى السلوك ،الظاهرة

شامل للسیاسة تحول دون التمكن من تعریف دقیق و و یذهب الدارسون إلى تحدید مشكلتین 

  :الخارجیة

الخارجیة لا تعرف كموضوع مجرد بل تعرف من خلال مجموعة مكونات وعناصر أن السیاسة : أولا

تدخل كلها في تركیبها،وتؤثر بشكل مباشر علیها، لذا یمیل بعض الدارسین إلى المرادفة بین السیاسة 

  .الخارجیة و بعض أجزاء تلك السیاسة كالأهداف و السلوكیات

هذه المـدارس وهذا بحسب رؤیة كل اتجـاه لموضوع اختلاف المدارس والمفكـرین المنتمین ل: ثانیا

السیاسة الخارجیة، كما أن مكانة الدولة على المستـوى الدولي وقوة تأثیـرها ینعكسان بصفة مباشرة على 

  .وبالتالي على تعریفها لسلوكها الخارجي ،مصالحها

للسیاسة   میةإلا أن هذا لا ینفي وجود محاولات جادة من طرف الباحثین لوضع حدود مفاهی

باعتباره التعریف الأكثر شمولا  )J.Reseneauجیمس روزنو ( و هنا یمكن ذكر تعریف  الخارجیة،

منهج للعمل یتبعه الممثلون الرسمیون للمجتمع القومي "  أنهاحیث عرفها  ،وتحدیدا للسیاسة الخارجیة

 .1"بوعي من أجل إقرار أو تغییر موقف معین في النسق الدولي  بشكل یتفق و الأهداف المحددة سلفا

أنها تلك النشاطات التي تقوم بها دولة ما و التي "یمكننا تعریف السیاسة الخارجیة إجرائیا على  وبهذا

تجاه  ،لتأثیر في الوحدات الدولیة الأخرىلتهدف من خلالها  ،فعال أو ردود أفعالقد تكون على شكل أ

  ".قصد تحقیق مصلحتها الحیویة ،وبأفضل أسلوب ممكن ،المتاحة إمكانیاتهاحسب  ،قضیة معینة

 ،أهداف ،دون أن یكون ملما بكل عناصرها من محدداتن إعطاء تعریف للسیاسة الخارجیة یمك فلا

 .وإمكانیات ،أسالیب ،توجهات

                                                           
  11، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،  1
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  .بالسیاسة الخارجیةأهم المفاهیم المرتبطة  :المطلب الثاني

 :لعلاقات الدولیةا .1

" علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة "بأنها ) كوینس(یعرفها

والسلع  كل الاتصالات  بین الدول وكل حركات الشعوب" بأنها ) فریدریك هارتمان(كما یعرفها 

تم عبر الحدود وتتطلع كل التدفقات التي ت" بأنها ) مارسیل میرل(والأفكار عبر الحدود الوطنیة، ویرى 

 سواء، لاقات شاملة تشمل مختلف الجماعاتع: "فیقول أنها " رایت كوینسي"أما ، "نحو عبورها

  "1.علاقات رسمیة أم غیر رسمیة

  :فإنه یمكن القول بأنها ومع عدم وجود تعریف شامل للعلاقات الدولیة

  . ظاهرة واسعة من المبادلات المتداخلة التي تجري عبر الحدود الوطنیة - 

 .لا تشتمل على الرسمیة بین الدول فقط، وإنما تشتمل على غیر الرسمیة - 

  .كثیر من الاتصالات بین الأفراد ونشاطات المنظمات والمؤسسات الثقافیةللانعكاس  - 

  .هي تلك التي لها تأثیرات سیاسیة العلاقات الدولیة السیاسیة - 

وبالتالي یمكن القول أن العلاقات الدولیة هي مجموع التفاعلات والروابط التي تجري بین الدول 

وتتبادل بینها بغض النظر عمن یقوم بها، سواء كانت من جهات رسمیة أو غیر رسمیة، من جماعات 

ن السیاسة فإ ومنه، ومن غیر تاریخ معین، أو أفراد، وكانت عبارة عن تفاعلات مادیة، أو معنویة

الخارجیة هي أقل شمولا من العلاقات الدولیة، بل هي عنصر فیها، یتمیز بطابع الرسمیة والتخطیط، 

والعلاقات الدولیة ببعدها النظري والتاریخي هي نتیجة تفاعلات السیاسات الخارجیة للدول عبر 

  .التاریخ

  

  

  

                                                           
.14ص ،)1991المكتبة الأكادیمیة، ، :القاهرة (، دراسة في الأصول والنظریات _العلاقات السیاسیة الدولیةصبري مقلد،    1  
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 :السیاسة الدولیة .2

 ، كما أنها)العلاقات الدولیة(الدولیة هي نشاط وتفاعل الدول في المضمار الدولي و إن السیاسة 

ة تعتبر السیاس، و كوسیلة من البیئة المتواجدة فیهانظام الروابط الواقعیة مابین الدول كنتیجة لنشاطاتها و 

  .1الدولیة عنصر فعال ومهم لتشكیل وتفعیل العلاقات الدولیة

یة عبارة عن تفاعلات السیاسات الخارجیة للدول في الفضاء الدولي، فهي ومنه فإن السیاسة الدول

  .بالتالي أشمل من السیاسة الخارجیة نظرا لعدم اقتصارها على الممارسات الرسمیة فقط

  :الدبلوماسیة. 3

فن تمثیل الحكومة ورعایة مصالح  البلاد لدى الحكومة الأجنبیة والسهر "بأنها )راؤول جنیه(یعرفها 

أن الدبلوماسیة تعنى  حیث التركیز في هذا التعریف على اعتبار". أن تكون مصالحها مضمونة على

 العلاقات إدارة في استعمال الكیاسة،والذكاء "بأنها ) إرنست ساتو(، ویعرفها  بإدارة الشؤون الدولیة

  .2المستقلة الدول حكومات بین الرسمیة

لو أن بیني ) " معاویة بن ابي سفیان(لامي من قول ویستنبط مفهوم الدبلوماسیة في التاریخ الإس

  ".وبین الناس شعرة لما قطعتها، إذا أرخوها شددتها، وإذا شدوها رخوتها

تعتبر الدبلوماسیة إذن طریقة في إدارة العلاقات الدولیة عن طریق المفاوضات، فهي تفهم في ظل 

  :حیث من الدلالة الاصطلاحیة نستنتج .التصورات المختلفة المحددة للمفهوم كفن، وكعلم، وكلاهما

  .أنها علم وفن تمثیل الدول -

  .آلیة من آلیات تنفیذ السیاسة الخارجیة -

  .الدبلوماسیة سلك ومهنة الدبلوماسي  - 

وبالتالي یمكن القول أن الدبلوماسیة هي جزء من السیاسیة الخارجیة، وأداة من أدوات تنفیذها، خاصة 

  .التقلیدي، وظهور التعامل الدبلوماسي كوسیلة أولویة بین الدولمع تراجع الاستعمار 

                                                           
 .16، ص مرجع سبق ذكرهصبري مقلد،   1
 .43، صمرجع سبق ذكرهأحمد النعیمي،   2
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  :الإستراتیجیة. 4

الذي یعتبر من أوائل المهتمین بموضوع التنظیم والإستراتیجیة بالمؤسسة ) الفرید شاندلیر(یعرفها 

خطط  سواء إعداد الأهداف والغایات الأساسیة للمؤسسة أو اختیار: "الاقتصادیة أن الإستراتیجیة تمثل

مجموعة " بأنها ) R.A.THIETART(ویعرفها  ."العمل وتخصیص الموارد الضروریة لبلوغ الغایات

، بینما ."القرارات والحركات المرتبطة باختیار الوسائل وتم فصل الموارد من أجل الوصول إلى الأهداف

ستراتیجیة بكونها خطة موحدة وشاملة ومتكاملة تربط المنافع الإ) " JAUCH  GLEUCK(یعرفها 

للمنظمة بالتحدیات البیئیة، والتي تبني لتأكید تحقیق الأهداف الأساسیة للمنظمة من خلال التنفیذ 

بأنها عملیة تحدید الأهداف والخطط والسیاسات المناسبة للظروف ) "BYARS(كما یعرفها ."المناسب

  .1"البدائل المتوفرة  البیئیة التي تعمل في ظلها المنظمة، والتي تتضمن عملیة تحدید وتقویم

وبالتالي ترتبط السیاسة الخارجیة بالإستراتیجیة، في كونهما مفهومان متداخلان فأي إستراتیجیة 

تتخذها دولة ما تجاه الوحدات الدولیة الأخرى أو تجاه قضیة دولیة معینة، تكون تحت إطار السیاسة 

  .الخارجیة

  :السیاسة الداخلیة والبیئة الداخلیة. 5

، فالبیئة "كل قضیة داخلیة تمس السیاسة الخارجیة" البیئة الداخلیة على أنها ) جوزیف فرانكل(عرف 

الداخلیة هي ذلك الإطار الذي یتخذ من فیه صانعوا القرار قراراتهم سواء تلك المتعلقة بالسیاسة العامة 

ستناد إلیها عند رسم أي الداخلیة، أو المتعلقة بالسیاسة الخارجیة، فهي بمثابة الخلفیة التي یتم الا

  .سیاسة

الرأي العام و الموقع الجغرافي للدول، وكذلك تشمل السیاسات الداخلیة و "أنها ) سنایدر( كما یرى 

  "الثقافة العامة و السمات الرئیسیة التي ینطبع بها السكان و طریقة تنظیم المجتمع و أدائه لوظائفه

و " باتریك ماكفون" كونات والمتغیرات، حیث حددها وتضم البیئة الداخلیة مجموعة كبیرة من الم

  :2، في تسع متغیرات متعلقة بالبیئة الداخلیة وهي كما یلي"هوارد شابیرو"

                                                           
.35صمرجع سبق ذكره، أحمد النعیمي،   1 

2  Marijke Breuning, Opcit , p 94. 
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 .المتغیرات الفردیـة -1

 .المتغیرات النخبویة -2

 .المتغیرات السیاسیة -3

 .المتغیرات المجتمعیة -4

 .المتغیرات الثقافـیة -5

 .المتغیرات الاقتصادیة -6

  .متغیرات الربـــط -7

  .المتغیرات الحكومیة -8

  .المتغیرات المؤسسیة -9

یعد موضوع العلاقة بین السیاسة الخارجیة والبیئة الداخلیة بصفة عامة، والسیاسة الداخلیة بصفة 

خاصة موضوعا جدلیا، حیث تضاربت الرؤى بین الباحثین في هذا الموضوع، بین من یثبت تأثیر 

من ینفي هذه العلاقة، ما یشكل لدینا اتجاهین مختلفین في البیئة الداخلیة في السیاسة الخارجیة وبین 

  .فهم العلاقة بین هذین المتغیرین

انطلاقا من تحلیلات الواقعیة الكلاسیكیة، یرى أن السیاسة الخارجیة تتشكل بقطیعة  فالاتجاه الأول

تهي السیاسة السیاسة الخارجیة تبدأ حیث تن"أن ) كیسینجر( ومعزل عن البیئة الداخلیة، حیث یشیر 

، فأهداف السیاسة الخارجیة لیست دائما تلبیة لمتطلبات الوضع الداخلي، بل أنها كثیرا ما "الداخلیة

تتضارب وتتنافى معها، وهذا ما یدعم الطرح الذي یرى عدم وجود علاقة بین البیئة الداخلیة والسیاسة 

اك سیاسة خارجیة بعیدا عن أنه لن تكون هن) " Loyed Jensenلوید جونسون (الخارجیة، ویرى 

، فالسیاسة الخارجیة حتى لو صنعت في بیئة داخلیة، فإنها تبقى محكومة 1"المحددات الخارجیة

  .وتستهدف أهدافا على المستوى الخارجي, بأهداف خارجیة، وموجهة نحو وحدات خارجیة

                                                           
 .47، صمرجع سبق ذكرهأحمد النعیمي،  1
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لداخلیة والوضع الداخلي أن السیاسة الخارجیة ما هي إلا انعكاس للسیاسة ا الاتجاه الآخربینما یرى 

البیئة ( للدولة، فتحلیل السیاسة الخارجیة لابد وأن یشتمل على البیئات الثلاث بمختلف متغیراتها 

  .1)الداخلیة، البیئة الخارجیة، البیئة النفسیة لصانع القرار

ة من یمكن القول بأن اعتبار السیاسة الخارجیة انعكاسا لوضع البیئة الداخلیة، أمر مقبول وخاص

منظور بنائي، ذلك أن الدولة عادة ما تهدف من خلال سیاستها الخارجیة لتحقیق أهداف داخلیة، أو 

الاستجابة لمطالب شعبیة محددة، وتعتبر الواقعیة الجدیدة أول من فتح المجال أمام الاعتراف بتأثیر 

  .البیئة الداخلیة على أداء السیاسة الخارجیة

أنه في حال فشل اختلافات النظام الدولي   - أحد اللیبرالیین الجدد  - )  J. Nyeجوزیف ناي ( یرى 

في تفسیر السیاسة الخارجیة المتباینة، یتم التوجه لمعرف الأسباب الداخلیة، ففي حالات الاضطراب 

وعدم الاستقرار تعجز المتغیرات الخارجیة عن تفسیر سلوك السیاسة الخارجیة لوحدها، وهذا ما یشیر 

أن الموروث الواقعي یمكن أن یكون له قدرة تفسیریة في " في قوله ) Christensenتنسن كریس(إلیه 

ولكن مع ذلك فإن بعض التوجهات الجدیدة یمكن تفسیرها بنظریات السیاسة الداخلیة، مثل . وقت ما

، "یة الاختلافات الإیدیولوجیة، الضغوطات السیاسیة الداخلیة، أو الجانب السیكولوجي للقیادات الداخل

نفسه تراجع عن بعض أفكاره وأقر بأن البیئة الداخلیة وحدة أساسیة وهامة في صنع ) كیسینجر( وحتى 

  .السیاسة الخارجیة كما هو الشأن في تحلیلها

مما سبق نستنتج أن السیاسة الخارجیة تصنع في الأساس وسط بیئة داخلیة تؤثر فیها وتتأثر بها، 

الداخلیة والسیاسة الخارجیة أو عدمها یبقى متعلقا بطبیعة هذه السیاسة  والقول بوجود علاقة بین البیئة

أو القرار الخارجي، فیمكن أن تصاغ أحیانا سیاسات خارجیة، أو قرارات خارجیة بمعزل عن تأثیر 

البیئة الداخلیة، خصوصا في تلك المجتمعات التي لا تتمتع شعوبها بقدر عال من الوعي السیاسي، أو 

تم كثیرا بالقضایا الخارجیة مادام وضعهم الداخلي مستقرا، إلا أنهم وبمجرد دخولهم في حالة التي لا ته

                                                           
 .48ص، مرجع سبق ذكرهأحمد النعیمي،  1



للسیاسة الخارجیة والنظري الإطار المفاھیمي                                                     الفصل الأول  
 

 23 

عدم الاستقرار، یصبح هذا المجتمع مهتما بكل القضایا التي تخص الدولة ویصبح بالتالي مؤثرا في 

  .1السیاسة الخارجیة

لغموض والتداخل أحیانا، فلا یمكن كما أن العلاقة بین السیاستین الداخلیة والخارجیة تتسم بنوع من ا

الجزم بأن السیاسة الخارجیة هي انعكاس للوضع الداخلي، فإن كان واردا أن المتغیرات الداخلیة تبحث 

عن تحقیق أهداف عن طریق السیاسة الخارجیة، فإنه من الممكن أیضا أن تكون السیاسة الداخلیة 

تجد نفسها مجبرة على القیام بإصلاحات داخلیة  نتیجة تفاعلات وضغوطات خارجیة، كتلك الدول التي

لتعزیز علاقاتها الخارجیة، خصوصا عندما یتعلق الأمر بالشؤون الاقتصادیة أو شؤون الأقلیات 

  .الاثنیة

  .أهمیة السیاسة الخارجیة: الثالثالمطلب 

 ،فهي الوجه المكمل للسیاسة العامة للدولة ،تعتبر السیاسة الخارجیة ذات أهمیة محوریة لأي دولة

خصوصا وأن  ،كما أن قوة أي دولة تنعكس على قدرتها في الظهور بصفة فاعلة في السیاسة الدولیة

 ،سواء عن طریق الدول الكبرى ،السیاسات العامة في حد ذاتها أصبحت تعاني من التدخلات الخارجیة

  .متعددة الجنسیاتأو الشركات ،عن طریق المنظمات الدولیة أو

  :ها فیما یليمن مصالح وأهداف نلخص ،توضیح أهمیة السیاسة الخارجیة فیما تكسبه للدولةیمكن و 

فمن خلال السیاسة الخارجیة تعبر الدول عن استقلالها وتدعم : دعم الاستقلال السیاسي للدولة .1

وظهر هذا خاصة في فترة الحرب الباردة أین  ،هذا الاستقلال عن طریق تبنیها لمواقف تعكس إرادتها

سارعت الدول حدیثة الاستقلال إلى تبني سیاسة عدم الانحیاز كإستراتیجیة لمواجهة نفوذ الإتحاد 

دول ذات سیادة ولا تخضع  ومعبرة في الوقت ذاته عن أنها،و الولایات المتحدة الأمریكیة السوفیتي

 .2للضغوطات

                                                           
1 Rudi Guraziu, To what extent is droreign policy making affected by public opinion?, (MAInternational Relations, 

New York, January 2008) p 8. 
 .273ص)  1989منشورات جامعة الملك سعود،  :الریاض(محمد السید سلیم و أحمد بن محمد مفتي : جمة، تر تفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسن،   2
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ولة من خلال تفعیل أداء سیاستها الخارجیة، أن تحقق تقدما على تستطیع الد: تحقیق التنمیة .2

مستوى التنمیة الداخلیة، وذلك بعدة طرق، سواء عن طریق جلب الاستثمارات الأجنبیة، أو توقیع 

أو حتى تلقي القروض والمساعدات مقابل أداء مهام معینة ومن  1الاتفاقات الثنائیة مع الدول المتقدمة،

امنا المساعدات الضخمة التي تتلقاها تركیا من دول الاتحاد الأوروبي مقابل استقبال أمثلة ذلك في أی

 .اللاجئین السوریین

وذلك عن طریق خلق أسواق لمنتجات الدولة في الخارج، أو توفیر : تأمین المصالح الخارجیة .3

ي مختلف الجو الملائم للاستثمار في الدول الأخرى، وتكوین شبكة علاقات مع الدول الأخرى ف

 2.المجالات خاصة فیما یتعلق بالمجالین الأمني و الاقتصادي

فالدولة عن طریق سیاستها الخارجیة تسعى لتحقیق : تحقیق الإشعاع الثقافي والحضاري .4

أهداف إیدیولوجیة قد تتمثل في عولمة إرثها الثقافي والحضاري، وذلك عن طریق إمضاء اتفاقیات في 

 .3تظاهرات ثقافیة، تستغلها الدولة لنشر إیدیولوجیتهامجالات الثقافة، أو تنظیم 

فالسیاسة الخارجیة أصبحت وسیلة في ید صانع : تحقیق الوحدة الوطنیة والاستقرار السیاسي .5

یوظفها حتى لمواجهة الأزمات الداخلیة، وذلك عن طریق افتعال مشاكل خارجیة أو التركیز , القرار

ا استعملتها الولایات المتحدة الأمریكیة ومختلف الدول الكبرى، على العدو الخارجي، وهي طریقة لطالم

كما أن هذا یساعد صانع القرار في إضفاء الشرعیة على سلطته فعادة ما یركز القادة السیاسیون الذین 

یصلون للسلطة عن طریق الانقلابات العسكریة على تفعیل السیاسة الخارجیة، لإظهار حنكتهم 

 .4أیید الداخليالدولیة، واكتساب الت

  

  

  

                                                           
 .274، صمرجع سبق ذكرهلوید جنسن،  1

2  Marijke Breuning, opcit. P 45 
 .64صمرجع سبق ذكره، إسماعیل صبري مقلد،   3

 .79، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،   4
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 :السیاسة الخارجیة وقضایا أدواتمحددات،: المبحث الثاني

تحدد الإطار  ،إن صناعة السیاسة الخارجیة لدولة ما یبقى متعلقا بمجموعة من المحددات والعوامل

 ،تنفیذها یرتهن بمدى امتلاك الدولة للإمكانیات والأدوات اللازمة أنكما  ،العام لتوجهات هذه السیاسة

 ، التي تمكنها من تحویل هذه السیاسة من إطار القرارات والتصریحات إلى المجال الفعلي التطبیقي

  .وهذا ما سیتعرض له هذا المبحثكما أنها تعنى بقضایا محددة تهدف فیها لتحقیق مصلحة الدولة 

 :محددات السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

، الأول یتعلق بالعوامل الموضوعیة، والآخر صنفینیمكن تصنیف محددات السیاسة الخارجیة إلى 

  :یتعلق بالعوامل الذاتیة لصانع القرار، ومصممي السیاسة الخارجیة

I. وأخرى تتعلق  عوامل تتعلق بالبیئة الداخلیة ،وتنقسم بدورها إلى قسمین :العوامل الموضوعیة

  .بالبیئة الخارجیة

 العوامل الداخلیة: 

 ،الموقع الجغرافي إستراتیجیةفهو الذي یبین مدى , ویعتبر من أهم المحددات: المحدد الجغرافي

كما أنه یرسم التوجهات الأساسیة , یاسة الدولیةالس ىة على مستو وبالتالي مدى محوریة هذه الدول

 ،لمحدد الجغرافيذلك أن السیاسة الخارجیة إنما تتطور وتتوسع دائرتها انطلاقا من ا ،للسیاسة الخارجیة

  .فالسیاسة الخارجیة المصریة مثلا تأخذ بعدا إفریقیا و آسیویا بحكم ما یفرضه علیها موقعها الجغرافي

ویتمثل في عدد سكان الدولة والذي یعتبر عاملا هاما في السیاسة : المحدد الدیمغرافي والبشري

بیرة تختلف عن تلك الموجهة للدول ذلك أن السیاسات الموجهة نحو الدول ذات النسمة الك ،الخارجیة

فمحوریة دولة مثل نیجیریا على الساحة الإفریقیة إنما یرجع بالأساس  ،ذات النسمة المتوسطة الصغیرة

كما یشمل هذا المحدد طبیعة  ،إلى الثقل الدیمغرافي الذي تمثله هذه الدولة على مستوى القارة الإفریقیة

  1.مستوى الجنس أو على مستوى الفئات العمریة الأكثر عددا خل الدولة سواء علىتكوین المجتمع دا

 ،وأهم ما ترتكز علیه في بناء اقتصادها ،للدولة الاقتصادیةیشمل الإمكانیات : الاقتصاديالمحدد 

فالدول النفطیة مثلا تحتكم في جزء من سیاستها الخارجیة إلى هذا العامل كأداة للتواصل فیما بینها 

                                                           
1 .244ص مرجع سبق ذكره،لوید جنسن،     
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استراتیجیات معینة قصد التنافس وهو ما نلمسه من منظمة الأوبك  إتباع أو ،مشتركةلتحقیق أهداف 

  .والدول المنخرطة تحتها

 ،وهیكلة المؤسسات المخولة بصنع السیاسة الخارجیة ،ویتعلق ببنیة النظام السیاسي: المحدد السیاسي

تمتاز بمشاركة العدید من  فالسیاسة الخارجیة في دولة المؤسسات ،ومدى دیمقراطیتها واستقلالیتها

عكس تلك التي تختزل في  ،المؤسسات والفواعل ما یضفي علیها أكبر قدر من الفاعلیة والاستمراریة

كما یرتبط هذا المحدد بمدى نشاط الأحزاب وقدرتهم على التأثیر في مختلف  ،شخص صانع القرار

  .1القرارات الخارجیة

سواء على مستوى الزراعة أو الثروات  ،بالمقدرات الطبیعیة للدولةیرتبط هذا المحدد : المحدد الطبیعي

فمثلا یشكل  ،یفرض علیها تبني سیاسات خارجیة معینة لحمایة مواردها أو تطویرها وهو ما ،الطبیعیة

نهر النیل عاملا هاما في توجیه السیاسات الخارجیة لدول حوض النیل تجاه بعضها لما یمثله من 

  .2القومي لهذه الدول ة أن تهدیده یعتبر بمثابة تهدید للأمنلدرج ،لكل هذه الدول إستراتیجیةأهمیة 

علیه عادة في صیاغتها  ویمثل الإرث الحضاري للدولة والذي ترتكز: المحدد الحضاري والإیدیولوجي

بالإضافة إلى البعد  ،نظرا لما یضیفه هذا المحدد من قوة للسیاسة الخارجیة, للسیاسة الخارجیة

فكل سیاسة خارجیة تحمل أهدافا  ،تكاد تخلو منه أي سیاسة خارجیة الیوم الإیدیولوجي الذي لا

أكثر لیونة، تسعى من خلالها للتوسع والهیمنة ولكن بأسلوب  ،إیدیولوجیةوأخرى  ،اقتصادیة ،سیاسیة

   .3"جوزیف ناي"وفقا لمقتضیات مفهوم القوة الناعمة ل

سواء  ،ومدى تجانسه ،یرتبط هذا المحدد بطیعة تكوین المجتمع داخل الدولة: دیني والعرقيالمحدد ال

فهذه العوامل تؤثر بشكل كبیر في توجیه السیاسة الخارجیة لهذه  ،أو الدین ،اللغة ،على مستوى العرق

یتعلق خصوصا فیما  ،وكذلك في توجیه السیاسات الخارجیة للدول الأخرى نحو هذه الدولة ،الدولة

ونذكر على سبیل المثال دور الأقلیة الشیعیة في لبنان في توجیه السیاسة  ،بالأقلیات العرقیة والدینیة

أو تأثیر الأقلیة الیهودیة في الولایات المتحدة الأمریكیة على توجیه  ،الخارجیة اللبنانیة تجاه إیران

  .السیاسة الخارجیة الأمریكیة نحو إسرائیل

                                                           
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة ( ،2014-1999السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه منطقة الساحل الإفریقي وهیبة دالع،  1

 24ص) 2015- 2014، 3الجزائر 
 .308، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،   2
 .122، صمرجع سبق ذكرهعامر مصباح،  3
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وكذا  ،ویشمل كل متغیرات البیئة الداخلیة من مستوى الثقافة والتنشئة السیاسیة: محدد الوعي القومي

وصولا إلى , ثیره في صنع القرارات الخارجیةلقضایا الخارجیة وبالتالي درجة تأقدر اهتمام المواطنین با

  .1هالتعبئة و التوجیوكذا دور الإعلام في  ،دور جماعات المصالح وتأثیرهم في الشؤون السیاسیة

 العوامل الخارجیة: 

ذلك أن السیاسة الخارجیة لیست مستقلة  ،تتمثل العوامل الخارجیة في تأثیر الوحدات الدولیة الأخرى

بعین الاعتبار مختلف  تأخذنها وإن كانت تصنع في بیئة داخلیة فإ فهي ،عن سیاسات الدول الأخرى

  .المتغیرات الخارجیة

فمعرفة مكانة  ،تأثیر المنظمات الدولیة على سیاسات الدولكما یعتبر العامل الأكثر أهمیة هو 

وخاصة منها المنظمات  ،الدولة داخل هذه المنظمات یعتبر عاملا هاما لصنع السیاسة الخارجیة

منظمة التجارة  ،البنك الدولي،مجلس الأمن الدولي, السیادیة الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة

ت متعددة الجنسیات والتي أصبحت تشكل عائقا أمام سیادة بعض وكذلك تأثیر الشركا،...العالمیة

  .2الدول حتى على مستوى صنع السیاسة الداخلیة ومن باب أولى السیاسة الخارجیة

II. العوامل الذاتیة : 

والتي تؤثر بدورها في اتخاذ القرارات  ،البیئة السیكولوجیة لصانع القرارالعوامل الذاتیة و بتتعلق 

وخاصة منها تلك  ،فأغلب القرارات على مستوى السیاسة الخارجیة لها مبرراتها الذاتیة ،الخارجیة

التي تبقى  ،تشارك في عملیة صنع السیاسة الخارجیة المتعلقة بالدول التي تغیب فیها المؤسسات ولا

غة ففي هذه الحالة یتعاظم دور العوامل الذاتیة لصانع القرار في صیا ،رهینة لشخص صانع القرار

ومن هنا  ،3وكذا تكوین شخصیته ،ودوافعه تجاهه ،استنادا لطبیعة إدراكه للموقف ،الوضعیة القراریة

 ،علماء السیاسة إلى دراسة نفسیات صناع القرار لتحلیل قراراتهم على مستوى السیاسة الخارجیةذهب 

نما یدل على شيء فإى ن دل علوهذا إ ،یعرف بعلم النفس السیاسي وهو ما أنشأ لنا علما قائما بذاته

                                                           
 .66، صمرجع سبق ذكرهاسماعیل صبري مقلد،   1
 .26، صمرجع سبق ذكرهوهیبة دالع،  2
 .213، ص مرجع سبق ذكرهعامر مصباح،  3
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إذ أن هناك من یعتبر أن هذا الجانب هو  ،أهمیة الجانب السیكولوجي في صیاغة السیاسة الخارجیة

 على مستوى السیاسة الخارجیة الأخرىالعامل الحاسم والمرجح لاختیار بدیل محدد دون البدائل 

  .أدوات السیاسة الخارجیة: المطلب الثاني

فأدوات السیاسة الخارجیة  ،هینا لمدى توفر الأدوات الملائمة لتنفیذهإن تنفیذ أي سیاسة خارجیة یبقى 

أدوات ) هیرمان(و قد حدد  ،وبطریقة تدرجیة ،جیةولكنها تستعمل حسب طبیعة القرار الخار  ،متعددة

  :1السیاسة الخارجیة في ثمان أدوات

 : الأدوات الدبلوماسیة .1

وشرح , الموارد والمهارات التي توظفها الدولة للتفاوض مع الوحدات الدولیة الأخرىوهي مجموعة 

وتعتبر الأداة الرئیسیة للسیاسة الخارجیة و تتمثل في شبكة السفارات و ،مواقفها وكسب التأیید تجاهه

الدول  و تكون إما بشكل ثنائي مباشر مع ،وما تحتویه هذه الهیاكل من موارد ،القنصلیات والمفوضیات

كتلك التي تمارس داخل المنظمات  ،أو عن طریق الدبلوماسیة المتعددة التي تضم أكثر من دولتین

  .الدولیة كمنظمة الأمم المتحدة

 :الاقتصادیةالأدوات  .2

لتلقي مساعدات  بالتفاوضأو تلك المتعلقة  ،الأخرىوتشمل المعاملات التجاریة والمالیة مع الدول 

  .التعاملات الجمركیة بین الدولومختلف  ،مالیة أو قروض

 :الأدوات العسكریة .3

تطوره الدولة  ،من عدة بشریة و عتاد ،)الجیش( و تتمثل في المقدرات العسكریة التي تكتسبها الدولة 

 أشكالویأخذ استعمالها عدة  ،وتستعمل هذه الأداة للدفاع أو التهدید, حسب الحاجة والقدرة المالیة

  ...النقل العسكري, تقدیم المشورة العسكریة, الغزو المسلح ،كالتحالفات العسكریة

  

                                                           
 .91، صمرجع سبق ذكرهمحمد السید سلیم،  1



للسیاسة الخارجیة والنظري الإطار المفاھیمي                                                     الفصل الأول  
 

 29 

 :الأدوات السیاسیة الداخلیة .4

ما یمنحها قوة  ،تتمثل أساسا في التأیید الداخلي لقرارات صانع القرار على مستوى السیاسة الخارجیة

فعالیة السیاسة وهو ما یزید بشكل كبیر من  ،العام الدولي الرأيو قدرا اكبر من الشرعیة أمام  ،أكبر

  .الخارجیة

 :الأدوات الإستخباراتیة .5

وهي مجموعة المهارات والموارد التي تستعملها الدولة لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بمخططات 

  .وتفكیك الرموز والشفرات ،الجوسسة ،وتأخذ عدة أشكال كالاستطلاع ،الأخرىالدول 

 :الأدوات الرمزیة .6

التي تستخدمها الدولة للتأثیر في  ،و الثقافیة الإیدیولوجیة ،الأدوات الدعائیةو تتمثل في مجموعة 

لنشر  استهدافهمأو  ،الجماهیر في الوحدات الدولیة الأخرى لكسب تأییدهم أو معارضتهم لموقف معین

  .ونشر أفكار تتوافق وأهداف الدولة ،أو تصدیر نمط عیش محدد ،فكر معین

 :جیةالأدوات العلمیة والتكنولو  .7

التي تستخدمها الدولة في إطار تعاملها مع الوحدات  ،تتمثل بالأساس في الأدوات العلمیة والمعرفیة

  .كالأقمار الصناعیة وبرامج المساعدة الفنیة ،الدولیة الأخرى

 :الموارد الطبیعیة .8

 ،الداخلیة دخل للإنسان في وجودها ولكنها تمثل فرصة للدولة لتحقیق التنمیة وهي كل الموارد التي لا

  .1أو الثروة النفطیة ،الأراضي الزراعیة ،كالغاباتوبناء علاقات خارجیة عن طریقها 
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  .قضایا السیاسة الخارجیة: المطلب الثالث

إن السیاسة الخارجیة باعتبارها آلیة تنتهجها الدولة للتأثیر في الوحدات الدولیة الأخرى، فإنها تعنى 

القضایا، التي یحددها صناع القرار بما یتوافق والأهداف المسطرة، بشكل مباشر بمعالجة مجموعة من 

والمصالح الحیویة للدولة، ولعل أشهر تصنیف في هذا السیاق یعد ذلك الذي قدمته مجموعة السیاسة 

  1:، والتي صنفت قضایا واهتمامات السیاسة الخارجیة على النحو التالي"ماكجیل"الخارجیة لجامعة 

, وتتعلق بمسائل الأمن خصوصا ما یتعلق بالتهدیدات الإرهابیة: كریةعس –قضایا أمنیة   .أ 

انتشار الأسلحة النوویة، ومختلف التهدیدات الخارجیة، وكذا مسائل تبادل الخبرات العسكریة وتطویر 

 .المنظومات الأمنیة

تتعلق بمختلف القضایا السیاسیة، التي تشكل تفاعلات الدول : دبلوماسیة –قضایا سیاسیة   .ب 

یما بینها على المستوى الخارجي، وخاصة منها تلك المسائل التي لا تتضمن بعدا أمنیا مباشرا، والتي ف

 .تحتكم عادة إلى الأدوات الدبلوماسیة

وتتضمن مختلف العلاقات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، : تنمویة –قضایا اقتصادیة   .ج 

یة، وكذلك شؤون الاستثمار والمساعدات والقروض كالمبادلات التجاریة، الاتفاقیات التنمویة الاقتصاد

 . المالیة

ترتبط بمختلف الشؤون العلمیة والثقافیة، كالمنح الدراسیة وتبادل : علمیة –قضایا ثقافیة   .د 

الخبرات العلمیة، والتعاون في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى تنظیم التظاهرات الثقافیة بمختلف 

 .أنواعها

یا لیست على نفس القدر من الأهمیة لدى كل الدول، فاهتمام الدولة بقضیة معینة إلا أن هذه القضا

لدیه اعتباراته الخاصة، فالدول الكبرى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة قد تهتم في سیاستها الخارجیة 

 بمختلف القضایا، نظرا لإمكانیاتها الضخمة، وكذا حجم مصالحها الحیویة الذي یكاد یكون مع كل

الدول و في أغلب المجالات، على عكس الدول الصغیرة التي عادة ما تعتمد في سیاستها الخارجیة 

نظرا لحاجتها الدائمة للمساعدات المالیة للحفاظ على بقائها واستمراریة , على البعد الاقتصادي

ة الخارجیة كما أن قضایا السیاس, ...)سلفادور, بروناي, بیرو( اقتصادها و ومن أمثلة هذه الدول 
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تحدد عبر طبیعة الدولة التي توجه نحوها هذه السیاسة، فمثلا، السیاسة الخارجیة المصریة تجاه الدول 

العربیة لابد أن تعنى بالقضایا الثقافیة على رأس أولویاتها باعتبار الإرث العربي المشترك، كما أن 

قتصادیة محور اهتمامها لاسیما الشؤون السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه إیران تجعل من القضایا الا

كما أن شخصیة صانع القرار واهتماماته تلعب ". الأوبیك"النفطیة باعتبار الدولتین عضوین في منظمة 

دورا حاسما في التركیز على قضیة دون أخرى، فمعظم القادة الذین ینتمون إلى أحزاب إسلامیة 

لمتعلقة بالتكامل الإسلامي، كما یمتاز القادة الذین یجعلون على رأس أولویاتهم القضایا الثقافیة ا

  1.ینتمون إلى المؤسسة العسكریة باهتمامهم بالقضایا الأمنیة أكثر من القضایا الأخرى

وبالتالي یمكن القول أن تحدید القضایا الحیویة للسیاسة الخارجیة لدولة ما یخضع لثلاث مؤثرات، 

طبیعة الوحدات الدولیة التي توجه إلیها هذه السیاسة، وشخصیة إمكانیات الدولة ومقدراتها، : وهي

  .صانع القرار واهتماماته
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  .النظریات المفسرة للسیاسة الخارجیة أهم: المبحث الثالث

یناقش هذا المبحث أهم نظریات العلاقات الدولیة التي استعملت لتحلیل وتفسیر السیاسة الخارجیة، 

الزمني لهذه النظریات وتطورها، وكذلك التركیز على النظریات المساعدة على  بالاعتماد على التسلسل

  .تحلیل الظاهرة محل الدراسة

      .النظریة الواقعیة: المطلب الأول

تعتبر المدرسة الواقعیة من أقدم المنظورات التي حصلت على أكثر الأدبیات تطورا وانتشارا بحیث 

تحدة الأمریكیة بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى كرد فعل مزدوج برزت هذه الدراسات في الولایات الم

وعلى النزعة الأخلاقیة الانعزالیة للجمهوریین في ضل النقاش الدائر في تلك " الولسونیة "على المثالیة 

الفترة حول الدور الذي یجب أن تلعبه الولایات المتحدة الأمریكیة في صیاغة افتراضاتها من خلال 

وهي عكس المدرسة المثالیة بحیث لا تؤمن بإمكانیة إدارة السیاسة  1تها على الساحة الدولیة،تنامي قو 

 الخارجیة للدولة عبر مبادئ مثالیة عالمیة وإنما تتبنى موقفا یعنى بالمصالح الخاصة للدولة حتى وإن 

طبیعي كما كان على حساب دول أخرى ،كما تنظر المدرسة الواقعیة إلى الحروب على أنها شيء 

أنها مطلوبة لتحقیق المصالح الخاصة للدولة وهذا بدلیل أن المدرسة الواقعیة تقوم بالأساس على 

إن أنصار هذه المدرسة یؤمنون بأن النظام العالمي بمثابة لعبة لا تحقق أي ربح أي أن . استخدام القوة

تخدم في هذه اللعبة هي السلطة الربح الذي قد تحققه دولة ما یعادل خسارة دولة أخرى والعامل المس

 2.المطلقة والقوة العسكریة

إذ تعتبر النظریة الواقعیة أكثر النظریات اتصالا بالواقع الدولي وتعبیرا عن أوضاعه في فهم سلوك 

الدول كعوامل مؤثرة في علاقتها مع بعضها البعض ،فالواقعیة الكلاسیكیة ترى بأن هدف كل الدول 

ي تعتبر المحرك الأساسي للسلوك الخارجي للدول حیث تحاول كل دولة زیادة هو البحث عن القوة الت

قوتها في حین تبحث عن وسائل نفوذها والى إضعاف قوة الخصوم وهذا یعود إلى الطبیعة الشریرة 

والأنانیة للدول ،مما یخلق حالة الفوضى الدولیة التي یمكن التقلیل من حدتها عن طریق آلیة میزان 

                                                           
 1 Scott Burchill and others, Theories of International Relations,(London ; Palgrave Macmilan, 3 edition, 2005) p 30 . 

مذكرة غیر منشورة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم (، السیاسة الخارجیة الفرنسیة تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة أبعاد ،بیرمفاطمة  2
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مصلحة القومیة للدولة هو الهدف  النهائي المستمر لسیاستها الخارجیة فإن السیاسة القومیة القوى ،فال

تكون هي محور الارتكاز أو القوة الرئیسیة المحركة للسیاسة الخارجیة لأي دولة من الدول مما یضمن 

 :عددا من المزایا نذكر منها

اسة الخارجیة للدول من أهداف السی" المصلحة القومیة"یجرد الاعتماد على مفهوم  - 

 .التبریرات المفتعلة أو غیر الواقعیة

مفهوم المصلحة القومیة یوضح جانب الاستمرار في السیاسات الخارجیة للدول إن  - 

رغم التبدیل الذي یلحق بالزعامات السیاسیة أو التحول الذي یصیب نمط الأیدیولوجیات 

 1.سائدةالمسیطرة أو نماذج القیم السیاسیة والاجتماعیة ال

تكییف الواقعیة التقلیدیة مع التطورات في السیاسة الدولیة ظهرت الواقعیة الجدیدة وهي اتجاه وقصد 

وأطلق علیه اسم الواقعیة البنیویة أثار فیه العدید من الأسئلة ) كینث والتز(داخل الواقعیة طوره 

  .الإضافیة التي لم تكن الواقعیة التقلیدیة قد عنیت بها

في " القوةـ المصلحة"الجدیدة تعتبر امتداد للواقعیة الكلاسیكیة المعتمدة أساسا على ثنائیة فالواقعیة 

تفسیرها للعلاقات الدولیة فالأمة تحدد مصالحها بلغة القوة كما أنها رفضت تماما اعتماد سیاسة 

ان وهما خارجیة أخلاقیة  واعتبرته نوعا من الاستسلام للأقدار،وقد ظهر داخل هذه النظریة تیار 

الواقعیون الدفاعیون والواقعیون الهجومیون حیث تعترف كل من الواقعیة الدفاعیة والهجومیة أن الأمن 

یعتبر الحافز الأكبر لكل الدول في نظام  الفوضویة لكنهم یختلفون في إنجاز هذا الأمن فیقول 

ع والهجوم ویعتقد روبرت الهجومیون أن إرادة الأمن ترغب في أغلب الأحیان تبني استراتجیات التوس

جیلین أن شن حرب وقائیة ضد القوى المتصارعة، یعتبر أمرا ذا جاذبیة وهذا ما روجت له الولایات 

أن الواقعیین الجدد یرون النظام الدولي ) مرشایمر(، ویؤكد  11/9المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

قات الدولیة لیست في حالة حرب كحلبة صراع حیث الدول تبحث عن استغلال بعضها البعض والعلا

كما تصنف الواقعیة الجدیدة في دراستها للسلوك . مستمرة لكنها في حالة منافسة شدیدة على الأمن

                                                           
.72-73ص، مرجع سبق ذكره فاطمة بیرم،  1  
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الخارجي للدول نحو بعضها البعض من المقاربات الفوضویة  أي أنها تنظر لسلوك الدول من منظور 

      1.النظام الدولي كمفتاح لفهم سلوك الدول

ناك شبه إجماع بین الواقعیین الجدد على أهمیة القدرات العسكریة والاقتصادیة كمصدر عموما، ه

الناتج المحلي الإجمالي، حجم : حاسم لقوة الدولة ولقیاسها یعتمد الواقعیون على مؤشرات مثل

ك الخ، كمقیاس للقوة الاقتصادیة وحجم ونوعیة القوات العسكریة، الإنفاق العسكري، امتلا...الصادرات 

الأسلحة النوویة كمقیاس للقوة العسكریة مع التأكید على أن حرص الواقعیین یبقى ثابتا على ضرورة 

الأخذ بعین الاعتبار الحجم النسبي لقدرات الدولة مقارنة بالدول الأخرى أما بالنسبة لقطبیة النظام 

یا فإنهم لا ینظرون إلیه كعامل بالنسبة للواقعیین الجدد سواء كان هذا النظام ثنائیا أو أحادیا أو تعدد

محدد لمدى استقرار أو اضطراب النظام فحسب، بل أیضا كعامل مؤثر في رسم مواقع القوة لمختلف 

الفواعل وتفسیر ذلك أن عدد القوى الكبرى في النسق هو المسؤول عن تحدید مدى قدرة أي فاعل على 

  2.حریة التصرف والمراوغة

  .برالیةالنظریة اللی: المطلب الثاني

لقد ظهرت اللیبرالیة كمنظومة فلسفیة سیاسیة ابتداء من القرن الثامن عشر على ید الكثیر من 

في فكر اللیبرالیة الجمهوریة بالإضافة إلى الفكر الاقتصادي  لآدم سمیث )  ایمانویل كانط(المفكرین 

ة من خلال خطابه حول أحد أهم المساهمین في هذه المدرس) وودرو ویلسن(ویعتبر الرئیس الأمریكي 

یجب إزالة الحواجز الاقتصادیة  أمام حریة :" ومما جاء فیه  1918 ینایر 08النقاط الأربعة عشر في 

یجب تأسیس عصبة للأمم تقدم ضمانات متبادلة للاستقلال  ،رالتجارة بین الأمم أو خفضها بشكل كبی

  ".             السیاسي والتكامل الإقلیمي للدول الكبیرة والصغیرة

وتعتبر النظریة اللیبرالیة من أهم النظریات التي تهتم بعنصر القیم الأخلاقیة من خلالها تؤكد على 

فحسبها فإن الدول لا تهتم بالمنافسة فقط وجود الكثیر من أشكال التعاون على المستوى الدولي 

والانشغال بمسألة القوة بل تحاول كذلك بناء عالم یسوده السلم والعدالة فمن أهم المرتكزات الأساسیة 

التي یبني اللیبرالیون منها أفكارهم وتصوراتهم حول العلاقة الدولیة والتفاعلات بین وحدات النظام 

                                                           
.14ص) 2007مركز كردستان للدراسات الاستراتیجیة، : السلیمانیة(  الدولیةنظریة الواقعیة في العلاقات أنور محمد فرج،   1  

.104،صمرجع سبق ذكره ، أحمد النعیمي  2  
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احترام حقوق الإنسان وكذلك الدور الذي تلعبه الأخلاق في وضع الدولي هي تطبیق الدیمقراطیة و 

ونجد ضمن المنظور اللیبرالي مقتربات تسعى  1وترشید السیاسة الداخلیة للدول وكذا السیاسة الخارجیة،

  :لتفسیر السیاسة الخارجیة وهي 

السیاسة والتي تركز على فكرة تأثیر طبیعة النظام السیاسي على :اللیبرالیة الجهویة  -

الخارجیة للدول وبالضبط إسهامات الحكومة الدیمقراطیة في صنع ودعم السلم الدولي وذلك 

بانطلاقها من فرضیة أن الدول الدیمقراطیة تعتنق ضوابط التوفیق التي تمنع استعمال القوة 

 .بین أطراف تعتنق نفس المبادئ باعتبارها أكثر میلا للسلام من الدول التسلطیة

والتي تؤكد على أهمیة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بین الدول : ة التجاریة اللیبرالی -

في توجیه سیاستها الخارجیة نحو التعاون وتحقیق السلم الدولي فطالما أن المجتمعات 

أصبحت مرتبطة ببعضها بشبكة من الارتباطات الاقتصادیة والاجتماعیة ، فإن التكالیف 

سوف تردع التحركات الانفرادیة للدول وخاصة الاستعمال المرتفعة لفك هذه الارتباطات 

 .المنفرد للقوة

والتي تركز على الطریقة التي من خلالها یمكن للمؤسسات : اللیبرالیة المؤسساتیة  -

الدولیة أن تؤثر في سلوك الدول بواسطة نشر قیم معینة أو خلق نمط من السلوك المحكوم 

العوامل المجتمعیة الداخلیة في تفسیر السیاسة الخارجیة بقوانین معینة مع أنها لا تنفي دور 

 .للدول

یؤكد اللیبرالیون النفعیون بأن السیاسة الخارجیة هي أساسا تعتبر : اللیبرالیة النفعیة  - 

وظیفة للدولة والأولویات بالنسبة للسیاسة الخارجیة مصادرها الرئیسیة تكمن في البیئة الداخلیة 

لزم النهج التصاعدي لدراسة السیاسة الخارجیة وبالتالي فهي تعتمد في للدول وتبریر الواقع یست

  2.التحلیل على مقاربة تحلیلیة وفق منهج تصاعدي من أسفل نحو الأعلى

لى النظریات تحت نظمیة والتي تركز على متغیرات إتمي النظریة اللیبرالیة الجدیدة وفقا لما سبق تن

السیاسة الخارجیة للدولة حیث نجد البعض یفترض أهمیة ) مخرجات(داخلیة محددة في تفسیر نتائج 

اقتصادیة بینما یشدد آخرون على  - الثقافة في حین یركز البعض الأخر على البیئة السوسیو

                                                           
1  Scott Burchill and others, Opcit , p 57  

.106ص مرجع سبق ذكره،، أحمد النعیمي  2  
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المؤسسات  السیاسیة وما یجمع هذه الاتجاهات معا هي الفرضیة المشتركة التي مفادها أن السیاسة 

أما بالنسبة  ،تیجة للحالات والوضعیات الداخلیةالداخل أي كن الخارجیة للدول یمكن فهمها أفضل من

فهو یركز على ) المتغیر المستقل (للعامل الحیوي للیبرالیة الجدیدة في تفسیر السیاسة الخارجیة 

المصالح المجتمعیة المهیمنة في الدولة وتكون هذه المصالح دائما محددة وفق القضیة أو المسألة التي 

،ولأنه ستكون هناك شبكات سیاسیة عدیدة في عملیات مساومة بخصوص صیاغة  تواجهها الدولة

وإنجاز السیاسات ولأنه ستكون هناك شبكات سیاسیة عدیدة لأنواع مختلفة من المسائل تطمح اللیبرالیة 

الجدیدة الى تقدیم نموذج تفسیري قادر على التنبؤ بأهداف السیاسة الخارجیة التي تسعى الدولة إلى 

قها بالنظر إلى المسألة المطروحة وهو كأي نموذج في العلوم الاجتماعیة یستخدم الافتراضات تحقی

  :والتبسیطات ویتألف من العناصر التالیة

تفسیر المصالح الأساسیة للفواعل المجتمعیة المشتركة في التعامل مع مسائل محددة  -

 .للارتباط السیاسي بالدولة

سیة للسیاسة الخارجیة التي تتشكل حول قضایا تفسیر بنیة وتركیب الشبكات السیا -

 .معینة

تفسیر العوامل التي تحدد أي فاعل من المرجح أن یسیطر على الشبكة السیاسیة ومن  -

ثم أي المصالح الأساسیة من المحتمل أن تنعكس في توجهات السیاسة الخارجیة للدولة 

  .بالنظر إلى المسألة المطروحة

  .البنائیةالنظریة : المطلب الثالث

ظهرت البنائیة كنظریة قائمة بذاتها في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب الباردة وبالتحدید مع أواخر 

عقد الثمانینات من القرن العشرین بسبب إخفاق نظریات الاتجاه التفسیري في التنبؤ بنهایة الحرب 

" عالم من صنعنا "بنائیة في كتابه أول من استعمل مصطلح ال" نیكولاس أوناف"الباردة سلمیا، ویعتبر 

فجوهر  1.حیث ركز على انتقاد أعمال الواقعیة البنیویة التي فشلت بالتنبؤ بنهایة الحرب بطریقة سلمیة

البنائیة هو الافتراض بأن الوجود البشري وجود اجتماعي حیث إننا نصنع العالم من مواد أولیة أمدتنا 

أعمال مع الآخرین وكذلك أقوالنا مع الآخرین، فالقول فعل بل بها الطبیعة من خلال ما نقوم به من 

                                                           
.161ص) 2010دیوان المطبوعات الجزائریة، : الجزائر(  المقاربات النظریة في تحلیل السیاسة الخارجیةعامر مصباح،   1  
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إن الأقوال هي الطریقة الأكثر أهمیة التي نتبعها في صنع العالم الكائن، والبنائیة ترى أن الناس 

یشكلون المجتمع والمجتمع یصنع الناس وأن هذه عملیة مستمرة یظهر فیها عنصر ثالث هو الفواعل 

صرین السابقین معا وهذه القواعد توفر خیارات أمام الفاعلین الذین ینصرفون الذي دائما یربط العن

لتحقیق غایات تعكس حاجات ورغبات الناس في ضوء ظروفهم المادیة والفاعلون في تصرفاتهم 

. یحتاجون لمعرفة ما هي مصالحهم والتي تتحدد في ضوء إدراكهم لهویاتهم ،فردیة كانت أم جماعیة

تغییر البنیوي أو التغییر الثقافي یحدث عندما تقوم الفواعل بإعادة تعریفهم لأنفسهم فحسب البنائیة ال

فالتغیرات في السیاسة الخارجیة تحدث مع تغیرات وضعیة ومكانة ودور الدولة " من هم وماذا یریدون "

صدیق   ،فالسیاسة الخارجیة التعاونیة سوف تتطور وذلك عندما یكون التغییر في الدور من منافس إلى

أما عن البنائیة كمنظور عام في العلاقات الدولیة  1وهذا ما یحدث في عملیة تشكیل الهویة الجماعیة،

أب البنائیة فهي تنطلق من الافتراضات : كما یلقب بــــ" الكسندر واندت"واعتمادا على تصور وإدراك 

  2:تمثل فيالأساسیة التالیة لتقدیم فهم وإدراك أكثر عمقا للسیاسة الدولیة وت

 .الدول هي الوحدات الأساسیة للنظام القائم على الدول -

 .تذاتانیة البنى الأساسیة للنظام القائم على الدول -

تشكل هویات ومصالح الدول في إطار نسق مرتبط بفعل البنى الاجتماعیة ضمن  -

 3.النظام

ن الواقعیة واللیبرالیة لقد ساهمت نهایة الحرب الباردة في إضفاء الشرعیة على النظریة البنائیة لأ

أخفقتا في استباق هذا الحدث كما أنها وجدتا صعوبة كبیرة في تفسیره بینما تملك البنائیة تفسیرا له  

في السیاسة الخارجیة السوفیتیة  ) مخائیل غورباتشوف(بخصوص ما یتعلق بالثورة التي أحدثها 

ي تتعرض له الظوابط التقلیدیة بمجرد تحلل باعتناقه أفكار جدیدة كالأمن المشترك ونظرا للتحدي الذ

الحدود وبروز القضایا المرتبطة بالهویة ،فلیس من المفاجئ أن  نجد الباحثین قد التجؤو إلى مقاربات 

بمثل هذه القضایا إلى الواجهة وتجعل منها محورا للاهتمام ،فالنظرة البنائیة للسیاسة الخارجیة ترتكز 

الضوابط المنبثقة /ضمان أهداف أنانیة بل یسعى للعمل وفق المعاییر على نموذج فاعل لا یهدف إلى

                                                           
.07ص)  2014، 30، العدد مجلة العلوم السیاسیة والاقتصادیة: دمشق( "النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة "،خالد المصري   1  

.163، صمرجع سبق ذكرهعامر مصباح،   2  

  3 .82،ص، مرجع سبق ذكره فاطمة بیرم   
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من البیئة الاجتماعیة ونظریة السیاسة الخارجیة التي تبنى على هذا النوع من نموذج الفاعل تحدد 

لقد ساهمت البنائیة في صیاغة مفاهیم لتوجهات  ،قواعد السلوك التي تعترف بها الدولة كملزمات

وسیاسیة البحث عن  ،یاسة القوة عند الواقعیة الجدیدةتتحدى كلا من مفهوم س السیاسة الخارجیة

المكاسب عند اللیبرالیة الجدیدة هذا البدیل المفهوماتي للسیاسیة الخارجیة هو ما یشار إلیه بسیاسة 

ة توافق المعاییر، وبالنسبة للسؤال المطروح حول كیفیة تفسیر البنائیة للاختلاف في سلوكیات السیاس

الخارجیة للدول فهذا یتم بتحدید العامل أو العوامل التي یعتقد أنها توجه عمل الدول في المجال الدولي 

والجواب هو أن الاختلافات في سلوكات الدول تعود إلى الاختلافات في الضوابط الدولیة والداخلیة 

یر الاجتماعیة متغیرات مستقلة في الواردة وهكذا فالنسبة للنظریة البنائیة للسیاسة الخارجیة تمثل المعای

  1.تفسیر سلوكات الدول الخارجیة

  .نظریة الدور: المطلب الرابع

بین من یعتبرها نظریة، ومن یرى فیها مجرد اقتراب للتحلیل، یعود ظهور نظریة الدور إلى حقل 

الحیاة الإجتماعیة، والتي كانت تركز على دراسة سلوك الفرد داخل , العلوم الاجتماعیة و الانثربولوجیا

كإطار نظري یهتم بدراسة , قبل أن ینقل لمیدان العلوم السیاسیة وبالضبط في مجال السیاسة الخارجیة

حیث یفترض صانع السیاسة الخارجیة أن دولته ملزمة بإنجاز , السلوك بالتركیز على متغیر الدور

دول العالم على أنها تلعب  ردور یصو فاقتراب ال. مي أو الدوليبعض المهام على مستوى النظام الإقلی

  2.أدوارا وفق طبیعة الدوافع سواء في شكل صراع أو تعاون

  3:ویمر تحدید الدور الذي تلعبه الدولة بمجموعة من المراحل

 .مرحلة استكشاف الموقف -

 .وفقا لتوجهات السیاسة الخارجیة, مرحلة تحدید الدور القومي للدولة -

                                                           
.09ص  مرجع سبق ذكره،خالد المصري،   1  

2 Vit Benes,Role Theory ; Aconceptual framework for the constructivist foreign policy analysis ? (Portugal ; 

University of Porto, August2011) p07. 
) 2012-2011، 3مذكرة ماجستیر،  كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجوائر( السیاسة الإقلیمیة لإیران في آسیا الوسطى والخلیجعبد االله حجاب،  3

   .29ص
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و المتغیرات , مع العوامل الموضوعیة لصانع القرارمرحلة  تكییف وتوفیق الدور  -

 .المحیطة بدولته

من خلال ما سبق نستنتج أن تحدید الدور یرتكز على التفاعل بین التفسیرات المتعلقة بالبیئة العملیة 

وهي ما یسمى , ومن خلالهما ترسم السیاسة الخارجیة ذات الطابع الإقلیمي, وكذا النفسیة لصانع القرار

والتي تسعى من خلالها الدولة لأن تلعب دورا إقلیمیا عبر , Regional Policy" یاسة الإقلیمیةالس"ب

, السلوك السیاسي الذي یصدر دولة ما"ویمكن تعریف السیاسة الإقلیمیة بأنها , سیاستها الخارجیة

و , لإقلیميمستهدفا التأثیر في الوحدات الأخرى داخل النظام ا, والذي یعبر عن أهدافها و مصالحها

  ".انطلاقا من محددات إقلیمیة

  :الأدوار كالتالي) David J. Meyersدیفید مایرز (وقد صنف 

  المهیمن الإقلیميRegional Hegomonos :هي الدولة التي تمتلك القوة الكافیة ,

  .التي تمكنها من الهیمنة على الدول الأخرى داخل النظام الإقلیمي

 المهیمن المحتملPatential Hegomonos  :  الدولة التي لها القدرة على الهیمنة

  .على الإقلیم مستقبلا

 المساومBargaine  : هي الدولة التي لا تملك القدرة على الهیمنة ولكنها تملك

  .الإمكانیات التي تجعل الدول المهیمنة او الساعیة للهیمنة تسعى لكسب تحالفها وتعاونها

 قد تكون بنفس مستوى , ة داخل النظام الإقلیميهي الدول ذات القوى الفاعل: الموازن

  .الدول المساومة ولكنها تمتاز بحیادها في الصراعات بین دول الإقلیم

ثلاث محددات للعب الدور الإقلیمي على مستوى ) Frederick Pearsonفریدیریك بیرسون ( یحدد 

  :السیاسة الخارجیة

  .في إقلیمها مدى تفاعل الدولة مع النزاعات الرئیسیة:  النزاع

  مدى مشاركة الدولة في العلاقات الدبلوماسیة و الاقتصادیة مع دول الإقلیم: المشاركة
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و تحمل مسؤولیة , مدى تجاوب الدولة مع القضایا الإقلیمیة و تقدیمها للمساعدات اللازمة: المساعدة

  1.الأزمات داخل الإقلیم

في ما یحتویه من سیكولوجي یتعلق بإدراكات  ,ةلدور في تحلیل السیاسة الخارجیتكمن أهمیة اقتراب ا

التي تعتبر بنسبة ت الخارجیة لدول العالم الثالث و وهو ما یتوافق إلى حد بعید مع السیاسا, صانع القرار

  .كبیرة نتاجا لتصورات القائد السیاسي لا نتاج منطق تشاركي قائم على أسس موضوعیة

ستوى السیاسة الخارجیة یرتبط بالأساس بإمكانیات هذه إن الدور الذي تتطلع دولة ما للعبه على م

, ومختلف العوامل الموضوعیة الأخرى...جغرافیة، دیمغرافیة, الدولة من عناصر قوة اقتصادیة

والمقومات  ،قومات المجتمعیة للبیئة الداخلیةالأخرى كالم الإضافة إلى العناصر غیر المادیةب

  .لصانع السیاسیة الخارجیةالإیدیولوجیة وخاصة العوامل الذاتیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
.33، ص سبق ذكره عمرج، عبد االله حجاب   1  
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  :خلاصة الفصل

ف بین لاختلاا وأسبابمن خلال هذا الفصل یكون قد اتضح، المفهوم العام للسیاسة الخارجیة، 

  .هالمدارس والمفكرین في تحدید

ي یقوم بها الفاعلون د فقط تلك السیاسة التیث لم تعأن السیاسة الخارجیة في العصر الحدكما 

نما أصبحت تستند لمتغیرات عدیدة ومختلفة، من بینها البیئة الداخلیة للدولة بكافة وإ الرسمیون، 

مكوناتها وعناصره، إضافة إلى البیئة الخارجیة وتطوراتها وما أصبحت تحتویه من منظمات وشركات 

  .قاریة- عبر

علیه كل نظریة لسلوك السیاسة الخارجیة، والوحدات التي تركز تم توضیح أهم النظریات المفسرة  كما

  .في التحلیل، ما سیساعد على فهم الحالة التي هي محل الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  : الثانيالفصل 

التحول السیاسي في مصر، وصنع السیاسة 

  .2015- 2011الخارجیة 
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، سواء بدایة 2015- 2011من خلال هذا الفصل، نحاول تقدیم تحلیل للوضع الداخلي في مصر 

الحراك وأسبابه وأهم المحطات التي المر بها، أو تفاعل الوحدات الدولیة الأخرى تجاه هذه الأزمة 

بها مصر، ومن ثم كیف أثر التحول السیاسي في مصر على عملیة صنع  السیاسیة، التي مرت

الفواعل في تصمیم السیاسة الخارجیة المصریة، أم أن  تالسیاسة الخارجیة، ومحاولة فهم ما إذا تغیر 

  .التحول السیاسي لم یكن له ذلك القدر الكبیر من التأثیر على صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة
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  :الحراك الشعبي في مصر، الأسباب والمسار: حث الأولالمب

، بالبحث 2015ینایر  25یحاول هذا المبحث التطرق إلى الحراك الشعبي الذي عرفته مصر في 

عن الأسباب الرئیسیة لقیامه، والخلفیة التي ساعدت على تطوره، ثم یعرج على أهم المراحل التي مر 

  . ت داخل مصربها هذا الحراك، وما أحدثه من تحولا

  :أسباب الأزمة السیاسیة المصریة: المطلب الأول

الشعبي، بمصر أحد أهم الاحتجاجات الشعبیة التي عاشتها مصر،   2011ینایر  25یعتبر حراك 

وقد جاء هذا الحراك كاستنساخ للتجربة التونسیة التي سبقته بحوالي شهر تقریبا، وكان الشباب 

ن ظروفه المعیشیة في مختلف المجالات، قد رفع شعارات  المصري المتشوق للتغییر وتحسی

للإصلاح، إلا أن المعاملات القمعیة للشرطة المصریة تجاه هذه المظاهرات ساهمت بشكل كبیر في 

  .زیادة حدة المطالب، والتي وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط النظام

أسباب محددة ساهمت بشكل لاشك أن هذا الحراك الشعبي جاء نتیجة لظروف معینة، وعوامل و 

عوامل داخلیة، وعوامل : (كبیر في قیامه، وكذا تطوره، ویمكن تصنیف هذه العوامل إلى صنفین

  ).خارجیة

I. العوامل الداخلیة : 

عرفت مصر في السنوات الأخیر حدة في تزاید مؤشرات الفساد : الفساد و الاستبداد السیاسي .1

الراشد، الذي أكدت علیه الأمم المتحدة ومختلف الهیئات السیاسي، وعدم توفر أدنى مقومات الحكم 

الدولیة الأخرى، وذلك لتوالي الاتهامات الموجهة لرموز النظام المصري بالتورط في اختلاسات مالیة 

وتبییض أموال، وصفقات مشبوهة كتلك المتعلقة بدعم مصر لإسرائیل بالغاز، والتي أثارت موجة 

خاصة وأن مصر ذاتها كانت تعاني من أزمة على مستوى الغاز  غضب عارمة في الشارع المصري،

، إضافة إلى صفقات الأسلحة الضخمة والتي كان المجتمع المصري یبدي سخطه عنها، 1الطبیعي

خصوصا وأنها أتت في ظروف اقتصادیة خانقة، كما أن تحالف الثروة مع السلطة كان سببا رئیسیا 

في زیادة الفجوة بین طبقات المجتمع من جهة، وبین الحكومة والشعب من جهة أخرى، حیث استفردت 

                                                           
 .62ص ) 2009العربي للنشر والتوزیع، :  القاهرة( ،الفساد في مصرعبد الخالق فاروق،  1
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بالمئة من الاستثمارات داخل مصر، عن طریق تحالفها مع  70ال الأعمال على أكثر من قلة من رج

 . 1رجال من داخل السلطة لتحقیق مصالحهم المشتركة

رئیسا ) حسني مبارك(كل هذا ونضیف له عدم التغیر على مستوى النظام السیاسي، حیث بقي 

ه لمشروع توریث للسلطة لابنه یط، وسط أنباء عن تخط2011إلى غایة سنة  ،1981لمصر منذ 

قبل شهرین من اندلاع الاحتجاجات أجریت  ، وشكلت انتخابات مجلس الشعب التي2)جمال مبارك(

أي أن المجلس خلا من , 3من مقاعد المجلس% 97وحصل على إثرها الحزب الوطني الحاكم على 

الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها وتم وصف تلك . أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنین بالإحباط

بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على . تناقض الواقع في الشارع المصري

ومُنع الإخوان . الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعیة بعض الدوائر الانتخابیة

 4.ونيالمسلمین من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قان

وخاصة في السنوات الأخیرة بزیادة حدة ) حسني مبارك(ولقد عرفت فترة حكم الرئیس السابق 

الممارسات التسلطیة والاستبدادیة، حیث شهدت تمادیا في استعمال النفوذ في النظام المؤسساتي، ما 

یر سجن شخصیات سیاسیة وناشطین شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفیة غأدى إلى 

، ، ورفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفین على أساس المیول السیاسیة5موثقة وغیر قانونیة

زاد الأمر  بل ما لیس هذا فقط،دون شرط بسبب قانون الطوارئ،  وكذلك تكثیف سلسلة الاعتقالات

ي، تعقیدا هي تلك الممارسات القمعیة التي كانت تمارسها الشرطة المصریة تجاه الشعب المصر 

مكافحة الشغب شبه العسكریة من الأمن المركزي، في ظل استمرار إعلان حالة شرطة  وخاصة

عانى المواطن المصري من خلالها الكثیر من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانیة والتي التي الطوارئ، 

مد سعید تتمثل في طریقة القبض والحبس والقتل وغیره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد مح

، الذین قاموا 2010 جوان 6في الإسكندریة یوم " سیدي جابر"الذي توفي على ید الشرطة في منطقة 

 6.بضربه حتى الموت أمام العدید من شهود العیان

                                                           
 .39، ص  مرجع سبق ذكره عبد الخالق فاروق،  1
 .35، ص  )1997، 2طدار الشروق، : القاهرة (لعبة السلطة في مصرعادل حمودة،  2
 .03ص ) 2013روافد للنشر والتوزیع، ، : القاهرة (، البرلمان في دستور مصر الجدیدعمر الشوبكي، وآخرون،  3
 .27ص ) 1، ط2012دار الشروق، : القاهرة( ،الجمهوریة الثانیة في مصرمحمد شریف بسیوني، و محمد هلال،   4
 .26ص) 2011، 1ط جداول للنشر والتوزیع، :بیروت( والمصیر الثورات العربیة الجدیدة، المسارالسید ولد أباه،  5
مذكرة ماجستیر، معهد الدراسات الدولیة، جامعة ( من الحكم الملكي إلى الربیع العربي : سیاسة مصر الخارجیة والقضیة الفلسطینیةإبراهیم محمد سیف،  6

 .22ص ). 2015بیرزیت، فلسطین 
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في مختلف تظاهراته واحتجاجاته، حتى تلك كما كررت الشرطة ممارساتها بقمع الشعب المصري  

 .ابات العمال والأطباء، بل وحتى المتعلقة بالاحتجاجات الریاضیةالتي تأتي تحت تنظیم النقابات كنق

، إذ 2011ینایر  25كما أن هذه العملیات القمعیة عرفت ذروتها بعد بدایة الحراك الشعبي في 

أفرطت الشرطة المصریة في استعمال العنف لاحتواء الوضع، ما انجر عنه وقوع ضحایا خاصة في 

مواطنین  10والتي عرفت مقتل أزید من بمیدان التحریر بالقاهرة،   ینایر 28تظاهرة یوم الجمعة 

مصریین، ما أسهم في وصول درجات الاحتقان إلى أعلى مستویاتها، وتحولت المطالب التي كانت في 

الأصل ترفع شعارات الإصلاح السیاسي و الاقتصادي، وتحسین الظروف الاجتماعیة، إلى مطالب 

فقد فیه الثقة لتحسین ظروفه ، إذ أن الشعب المصري  1السیاسي من أصلهداعیة إلى إسقاط النظام 

الاجتماعیة، ما جعل المواطن المصري على استعداد تام للثورة ضد هذا النظام فور وجود إمكانیة 

لذلك، فالشعب المصري أصبح موقنا بأنه مصیره متعلق بتغییر جذري على مستوى النظام السیاسي، 

  .سینجر عنها زیادة في الفساد والقمع وأن أي خطوة للخلف

  :الأوضاع الاجتماعیة .2

تعتبر مصر من بین الدول الكبرى من حیث عدد السكان في الشرق الأوسط وإفریقیا، حیث یتجاوز 

، هذا العامل الذي من شأنه أن یمثل 2010ملیون نسمة، حسب إحصائیات سنة  80عدد سكانها 

عه نحو الأحسن، شكل في الحقیقة عاملا سلبیا، نظرا لغیاب عامل قوة تدفع الاقتصاد المصري، تدف

إستراتیجیة مضبوطة للتعامل مع هذا العدد من السكان، واستغلال هذا المورد البشري الهائل استغلالا 

  .أمثل

تشیر مختلف مؤشرات التنمیة البشریة التي تنشرها مختلف الهیئات الدولیة إلى توجه سلبي في 

دولار  2تحت خط الفقر، أي بدخل فردي یقدر بحوالي  %40ث تعیش نسبة حی. مختلف المجالات

ا دولة من حیث المستوى  182من  113المرتبة  2011كما احتلت  مصر سنة ، 2للفرد یومی

  .Pnud(3(المعیشي، حسب مؤشر التنمیة البشریة 

التي تخصصها وفي مجال الصحة، عرف هذا القطاع تدهورا مستمرا، بالرغم من المیزانیة الضخمة 

من المصریین، بینما یعیش الآخرون تحت رأفة  %50الدولة، إلا أن التأمین الاجتماعي لا یغطي إلا 

                                                           
 .08ص) 2013مؤسسة راند، ( ، توقعات ودروس مستفادة من حول العالم: التحول الدیمقراطي في العالم العربيلوریل إي میلر، و جیفري مارتیني،   1

2 Egypt Human rights report, Country report on Human rights practices, United states department of state. 2011 
3 World report, Human rights watch, 2011. p517. 
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القطاع الخاص، والذي لم یساهم بالشكل المطلوب في تطویر السیاسات الصحیة للدولة، و تعتبر 

، 2010اخر سنة أو   %9.8الأغلبیة الساحقة من أصحاب الأمراض المزمنة والذین بلغت نسبتهم 

  .ممن یسكنون في الأریاف

، 1ملیون نسمة في السنة الواحدة 1.4كما تعتبر نسبة الزیادة في مصر نسبة جد مرتفعة تقدر ب 

ما یشكل اختلال على التوازن المعیشي لمصر خاصة مع ندرة مواردها، إلا أن العامل الأكثر أهمیة 

، وهي نسبة ضخمة بالنسبة لدولة مثل %30ي حوال 2011هو ارتفاع نسبة الأمیة حیث وصلت ستة 

  .مصر

بین (وهو فئة الشباب عنصر آخر لا یقل أهمیة، بل یعتبر النواة الأساسیة لهذا الحراك الشعبي، ألا 

ملیون  19.8من الشعب المصري، أو ما یبلغ عدده  %23.5، والذین یمثلون نسبة )سنة 29و 18

ن الإقصاء والتهمیش في مختلف المراكز المؤثرة في الحیاة ، إلا أن هذه الفئة الكبیرة عانت م2نسمة

،الشباب الذین لم یكملوا تأهیلهم العلمي %27الاجتماعیة والسیاسیة، فمن ناحیة التعلیم تمثل نسبة 

 %70من البطالة، وتشیر الإحصائیات أن حوالي  %90الإلزامي، كما یمثل الشباب المصري نسبة 

، إذ لا ینخرطون في الأحزاب السیاسیة ولا یدلون 3بالحیاة السیاسیة من الشباب المصري لا یهتمون

بأصواتهم في الانتخابات، وما هذا إلا دلیل على ضعف التنشئة السیاسیة في مصر، كل هذه العوامل 

  .دفعت بالشباب إلى التفكیر في أخذ حقه، ورفع التهمیش والظلم

حاسما في مختلف مراحل الحراك لاسیما في  لعبت هذه الأخیرة دورا: وسائل الإعلام والاتصال .3

دورا مؤثرا في التخطیط " فایسبوك و تویتر" فقد لعبت مواقع التواصل الاجتماعي و على رأسها . بدایته

لتظاهر الشعب، فالحراك بدأ كاحتجاج في العالم الافتراضي قبل أن یخرج إلى أرض الواقع، إذ تعود 

، وهو "كلنا خالد سعید" أنشأها مجموعة من الشباب بمسمى " بوكالفیس"بدایة الحراك إلى صفحة على  

، و دعا هؤلاء 2010جوان  6شاب مصري قتل على أیدي الشرطة المصریة جراء التعذیب في 

، وهو ما لقي تجاوبا كبیرا من مختلف الشباب "یوم الغضب"الشباب للخروج في مظاهرات تحت شعار 

                                                           
1 Egypt Human Development 20110, Youth in Egypt: building our future. (Institute of national planning, Egypt 

2010), p 11. 
2 Ibid, p 12. 
3 Ibid. p32. 
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ي المظاهرات مختلف الطوائف المصري بما فیها الحركات المصري، قبل أن یصل الأمر لتشارك ف

  1".الإخوان المسلمون" السیاسیة مثل حركة 

كما أن الإعلام كان له تأثیر كبیر، ففي الوقت الذي راح فیه الإعلام الحكومي یتبع أسلوب التعتیم 

لضرب استقرار على ما یحدث في مصر و یعتبر المتظاهرین بأنهم فئة قلیلة تحركها أیادي أجنبیة 

مصر، عملت مختلف وسائل الإعلام الأخرى لاسیما الأجنبیة على نشر كل صغیرة وكبیرة عن 

الحراك، وفضح المعاملات القمعیة للنظام المصري ضد المتظاهرین، ما ساعد المتظاهرین في كسب 

الإنسان، التأیید الدولي لاسیما من طرف المنظمات الدولیة خاصة منها المختصة في مجال حقوق 

دورا بارزا حیث جندت كل ترسانتها الإعلامیة لتغطیة " الجزیرة"وعلى الصعید العربي فقد لعبت قناة 

  .الأزمة المصریة، كما استضافت رموز المعارضة المصریة في مختلف برامجها لنقل مطالبهم

فهي  من المعروف أن مصر من الدول ذات الموارد المحدودة،أما على الصعید الاقتصادي،  .4

لیست بتلك الدول التي تمتلك الموارد الطبیعیة التي تساعدها على تحسین أوضاعها الاقتصادیة، و 

الاستثمار فیها، كالدول النفطیة المجاورة لها مثل لیبیا، وإنما هي دولة محدودة الموارد، حیث یقوم 

ات المتحدة الأمریكیة، اقتصادها في الأساس على المساعدات المالیة التي تتلقاها خاصة من الولای

ودول الخلیج العربي، ثم على قطاع السیاحة باستغلال الإرث الحضاري الفرعوني في مصر والذي 

ملیون سائح أجنبي من مختلف أنحاء العالم، وبمجموع  14.5، حوالي )قبل بدایة الحراك(یجلب سنویا 

عتمد مصر في اقتصادها على ، كما ت2010ملیار دولار، حسب إحصائیات سنة  12.5إیرادات تفوق 

العوائد الضریبیة التي تجنیها من إیرادات مرور سفن الدول الأخرى عبر قناة السویس، والتي تمر من 

   2012.2ملیار دولار سنة 5من التجارة العالمیة، وبمجموع إیرادات قدر ب  %12خلالها نسبة 

في قیام هذا الحراك، وذلك أن معظم إلا أن العامل الاقتصادي، لم یكن بنفس تأثیر العوامل السابقة 

الدول التي عرفت الحراك الشعبي، شهدت معدلات نمو اقتصادي معتبرة، في السنوات التي سبقت 

لنصیب السنوي الحراك، وهذا ما تشیر إلیه كل مؤشرات التنمیة الاقتصادیة، فعلى سبیل المثال ارتفع ا

دولار، وهو معدل  5500دولار إلى  500من  2010و  2000للفرد من الدخل في مصر بین سنة 

                                                           
1 David M. Faris, La révolte en réseau: le printemps arabe et les medias sociaux, (Politique étrangére, France, 

Janvier 2012). p 102. 
مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر، ( ، 2011ینایر  25دور المؤسسة االعسكریة المصریة في ثورة یاسر محمد علي لوز،   2

 .75ص ) 2013غزة، 



2015-2011المصریة التحول السیاسي وصنع السیاسة الخارجیة :                   الفصل الثاني  

 

 49 

 ضعفا، وهذا ما لم تحققه حتى إسرائیل مثلا، حیث ارتفع الدخل من  11ارتفاع معتبر یقارب 

   1.دولار خلال نفس الفترة 29,000دولار إلى  18,000

جات العربیة لیست الأولى في الوطن العربي وفي مصر والدلیل الآخر هو أن هذه الاحتجا

بالتحدید، بل هي احتجاجات متكررة منذ سنوات، وحتى تلك المظاهرات التي جاءت في ظروف 

اقتصادیة خانقة لمصر، اقتصرت على المطالبة ببعض الإصلاحات لا أكثر، ولم تكن بنفس حدة هذا 

  . الحراك

ك المعدلات في النمو الاقتصادي لم تنعكس على طبیعة لكن لا یمكن أن ننكر أیضا أن كل تل

الحیاة الاجتماعیة للمواطن المصري نتیجة غیاب سیاسات رشیدة، و هنا یكمن البعد الاقتصادي في 

قیام الحراك الشعبي، فالأوضاع الاقتصادیة للدولة لم تؤثر في حد ذاتها، وإنما غیاب سیاسة 

سین الوضع المعیشي للمواطن المصري، ویأخذ هذا العامل بعدا اقتصادیة، أو إرادة سیاسیة تعمل لتح

  .سیاسیا أكثر منه اقتصادیا

II. عوامل خارجیة: 

  :وتتمثل هذه العوامل الخارجیة في الأساس في عاملین  رئیسیین

  :رغبة بعض الأطراف الخارجیة ضرب الاستقرار في الدول الإسلامیة والعربیة .1

بیة، دولا كانت، أو كیانات، أو حتى أشخاص، لطالما لا یمكن أن ننكر أن هناك أطراف أجن

استهدفت تفكیك الدول الإسلامیة والعربیة، كیانا ومجتمعا، وضرب استقرارها، في حملة لها بعدها 

الإیدیولوجي والتاریخي، ولعل هذه الحملة عرفت ذروتها مع نشأة ظاهرة الإرهاب، والتي شكلت ذریعة 

، "الربیع العربي"ثم تغذیة فكرة  2البدایة باحتلال أفغانستان والعراق،لضرب الدول الإسلامیة، وكانت 

للزیادة من حماسة الشباب الساخط على حكوماته في الأساس، وتقدیم كل الدعم له خاصة إعلامیا، 

حیث جندت الوسائل الإعلامیة التابعة للدول الكبرى كل إمكانیاتها لتغطیة الاحتجاجات في العالم 

                                                           
 .76ص، مرجع سبق ذكره ،یاسر محمد علي لوز  1
 .223ص ) 2008دار الزمان، : بغداد( الإصلاح في الشرق الأوسط،مشاریع أحمد إبراهیم الورتي،  2
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یعها، قبل أن تنقلب هي نفسها على إرادة هذا الشعب والتي عبر عنها عن طریق العربي، وتشج

  1.الانتخابات

یرجع العدید من الدارسین أن إسرائیل و الولایات المتحدة الأمریكیة، كان لهما تأثیر في قیام هذه 

لق أزمات الحركات، بالرغم من أن النظام السیاسي المصري آنذاك كان حلیفا لهما، إلا أن ضرورة خ

مسؤولة ) كوندیلیزا رایس( الذي أطلقته  2"الفوضى الخلاقة"داخل دول الوطن العربي استنادا لمفهوم 

الأمن القومي الأمریكي سابقا، یساعد في توجیه الرأي العام الداخلي والدولي، وشغله عن القضیة 

، إذ أن إسرائیل و خلال الفترة المحوریة للأمة والمتمثلة في القضیة الفلسطینیة، هذا ما أثبته الواقع

قامت بإنشاء ضعف ما " ثورات الربیع العربي" المتزامنة مع ما یسمى  2012-2011الممتدة بین 

مستوطنة  144، حیث بلغ عدد المستوطنات حوالي 2010- 2006أنشأته من مستوطنات في فترة 

المستوطنین الیهود، لیس  ألف نسمة من550وحدة سكنیة، ویقطنها  3500رسمیة ، تضم ما یزید عن 

وحدة سكنیة  851هذا فقط بل زادت إسرائیل من المخططات الاستیطانیة حیث أعلنت عزمها بناء

استیطانیة أخرى في الضفة المحتلة، بالإضافة إلى زیادة وتیرة عملیات القتل والاعتقال، وهذا ما یعبر 

  3.رة بخصوص القضیة الفلسطینیةعن هامش الحریة الذي منحه الحراك الشعبي لإسرائیل للمناو 

كل هذا یجري وسط تجاهل إعلامي عربي وأجنبي واضح، نظرا لتركیز الإعلام على أحداث ما 

. ، وفي مقدمتها قضیة مصر، والتي تمثل أكبر ترسانة إعلامیة في العالم العربي"الربیع العربي"یسمى 

اللبنانیة، المتخصصة في  (Comtrax Solutions)في هذا الصدد تشیر دراسة أجرتها مؤسسة 

ساحات المعارك في الشرق الأوسط " ، حملت هذه الدراسة عنوان 2012الرصد الإعلامي، سنة 

، "بي بي سي" و" الجزیرة"، "العربیة" ، ودرست التغطیة الإعلامیة للنشرات الإخباریة لقنوات "2012

، مصر %30، العراق %48سوریا : ليللأحداث التي تعیشها المنطقة، حیث جاءت النسب كالتا

من التغطیة الإعلامیة لنشرات القنوات  %2، بینما لم تنل تغطیة القضیة الفلسطینیة إلا ب 14%

  4.المذكورة

                                                           
 .270، ص)2013، 1ط ،دار القلم الجدید: بیروت(  الربیع العربي آخر عملیات الشرق الأوسط الكبیرحسن محمد الزین،  1
 .67ص) 2012دار أسامة للنشر والتوزیع، : دمشق(، الشرق الاوسط والفوضى الخلاقةإبراهیم اللایذ،   2
 .82ص )2013، 1ط،  مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت(أي حصیلة؟ : التغییر في الوطن العربيعبد الحي علي قاسم وآخرون،  3
 .79، ص، مرجع سبق ذكره عبد الحي علي قاسم وآخرون  4
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الإثیوبي حول بناء سد النهضة في إثیوبیا، وعلاقته  -كما أنه لا یمكن إغفال الصراع المصري

یا لإثیوبیا، وتقدم لها الدعم المادي اللازم لتجسید هذا المباشرة مع إسرائیل، التي تعتبر حلیفا رئیس

المشروع، مقابل تزوید إسرائیل بحصة هامة من هذه المیاه، ویعتبر مشروع سد النهضة، وسد الألفیة، 

ملفا شائكا للسیاسة الخارجیة المصریة نظرا لما یمثله من تهدید لحصة مصر من میاه النیل، وما قد 

من القومي المصري، فقد احتل هذا الموضوع مساحة كبیرة من نشاط السیاسة ینجر عنه من تهدید للأ

الخارجیة المصریة مؤخرا، وتم طرح خیار التدخل العسكري كبدیل محتمل في حال عدم الوصول 

لتسویة في الملف مع الجانب الإثیوبي، وبالتالي فاختلاق أزمة داخل مصر من شأنه أن یوفر لإثیوبیا 

    1.ئیل، الأرضیة الملائمة لتحقیق خطوات متقدمة في المشروعومن خلفها إسرا

عامل آخر یمكن أن یكون له تأثیره في ما تشهده المنطقة العربیة من توترات، ألا وهو عودة 

الأمریكي من جدید للساحة الدولیة، فخلق أزمة داخل هذه الدول یمنح إمكانیة أكثر - التنافس الروسي

سیادتها، عن طریق تبادل الأدوار بین القوى العظمى، قصد تحقیق  للتدخل في هذه الدول وخرق

أهدافها السیاسیة، الاقتصادیة وكذلك الإیدیولوجیة، و هذا ما تبرره التدخلات العسكریة لكل من روسیا 

وتارة أخرى باسم إسقاط الأنظمة  " داعش"و الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة، تارة باسم مكافحة 

  2.اتوریةالدكت

حسني " إلا أن البعض قد یرى أن الأمر لا یبدو كذلك في مصر، خاصة و أن نظام الرئیس 

كان بمثابة الحلیف الاستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة، وإسرائیل والتي صرح مسئولوها بأن " مبارك

الملاحظ أن هذه الدول تخلت إلا أن  بمثابة التهدید للأمن القومي الإسرائیلي،" مبارك"الإطاحة بالرئیس 

بشار "بطریقة سهلة عن حلفاءها في المنطقة، ولم تتكفل بحمایتهم، كما تفعل روسیا مع نظام الرئیس 

، وهذا یرجع لعامل هام، وهو أن هذه الدول ربما أیقنت أنه لا یمكن كبح حماسة الشباب الذي "الأسد

فبدل قمع هذه الحركات الاحتجاجیة عملت خرج عن أنظمته، بسبب ظروفه التي یعیشها، وبالتالي 

على دعمها وتغذیتها، حتى یعتقد الشعب أن ثورته حققت أهدافها، وهنا تعود هذه الدول لمساعدة 

 3.حلفاء آخرین لها للوصول إلى السلطة، لیعملوا على الحفاظ على مصالحها الحیویة

                                                           
، جویلیة 425مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد: بیروت( التحدیات والأخطار المحیطة : المیاه العربیة من النیل غلى الفراتعلیان محمود علیان،   1

  .09ص ) 2014
 265، صمرجع سبق ذكرهحسن محمد الزین،  2
 .266، صالمرجع نفسه 3
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على رأسها الولایات المتحدة وفي هذا السیاق یرى العدید من الباحثین أن الدول العظمى، و 

الأمریكیة،  ساعدت في إسقاط الأنظمة خاصة في كل من لیبیا، مصر و تونس، بالرغم من العلاقات 

الجیدة التي تربطها بهم، وذلك لتغیر استراتیجیات هذه الدول، إذ یمكن أنها وجدت في هذه الأنظمة 

فعملت على إزاحتهم بدون تدخل عسكري،  عالة علیها، نظرا لكم المساعدات التي كانوا یتلقونها،

فالملاحظ أن هناك إعادة ترتیب  1خاصة وأن دورهم الذي كان مبرمجا في المنطقة وصل إلى نهایته،

للقوى في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد خروج القوات الأمریكیة من العراق و أفغانستان في 

جیتها الجدیدة في الشرق الأوسط، على خلق ، حیث یمكن أن ترتكز الدول العظمى في إستراتی2014

إیران، ( ، بینما یتشكل الثاني من )السعودیة، تركیا، قطر( محورین متصارعین، یتشكل الأول من 

  2).سوریا، حزب االله في جنوب لبنان

جاء الحراك الشعبي في تونس ، بعد حادثة حرق أحد المواطنین :  الحراك الشعبي في تونس .2

، احتجاجا منه على عدم استقباله من 2010دیسمبر  17نفسه، في  -البوعزیزي محمد –التونسیین 

طرف المسئولین المحلیین لمدینته، حیث كان ینوي رفع تظلم ضد شرطیة قامت بضربه وإهانته، ما 

 لأثار موجة غضب من الشعب التونسي الذي تضامن مع هذا الشاب، وخاصة على مواقع التواص

ض الصفحات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجا على هذه الحادثة، الاجتماعي، أین دعت بع

وسرعان ما تطورت الأحداث، وتطورت الاحتجاجات التي كانت تقصد التندید، و معاقبة الشرطیة، إلى 

أن أصبحت مظاهرات داعیة لفتح المزید من الحریات، وإنهاء الممارسات القمعیة البولیسیة، قبل أن 

دف إلى إسقاط النظام، وهو ما نجحت فیه، بعد أقل من شهر من تصل لتصبح مظاهرات ته

 3.الاحتجاجات

شكلت هذه الاحتجاجات في تونس، البیئة النفسیة اللازمة، لمختلف الشعوب العربیة، التي كانت 

تعاني نفس ما عاناه الشعب التونسي، ومنها الشعب المصري، الذي رأى في هذه الفترة أنها الأنسب، 

  .یعانیه من استبداد ودیكتاتوریة، وتدهور في مختلف مجالات الحیاةللخروج مما 

                                                           
 .234، صمرجع سبق ذكرهأحمد إبراهیم الورتي،  1
 .68، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم اللایذ،  2
) 2015، 1دراسة السیاسات، طالمركز العربي للأبحاث و : بیروت(التحدیات  –المیادین  –السیاسة الأمنیة الجزائریة، المحددات منصور لخضاري،  3

 .192ص
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ویرجع عدید الدارسین السوسیولوجیین، قیام الحراك الشعبي في مصر، بالأساس إلى الحراك الذي 

شهدته تونس، خاصة وأنها دولة عربیة ومجاورة لمصر، ما شكل تحدیا عند الشعب المصري حول 

یرجع هؤلاء الدارسون في مختلف مراكز . قتداء بالشعب التونسيمدى قدرته على تغییر وضعه ا

الدراسات الاجتماعیة خاصة في بیروت و القاهرة، أن الشعب المصري معروف بصبره على أنظمة 

الحكم الدیكتاتوریة منذ القدم، ولم یكن یثور ضدها لو لم تكن هناك تجربة مجاورة، تشكل لهذا الشعب 

  1.رته على التغییر كما فعل الشعب التونسيتحدیا نفسیا، حول مدى قد

وعلى العموم فإن الثورة التونسیة، شكلت منطلقا للثورات العربیة في الدول الأخرى، حیث توات 

الاحتجاجات، وتتابعت الأنظمة في السقوط، في وضع یشبه إلى حد كبیر السقوط المتتابع لأحجار 

، ادیة، الاجتماعیة، وحتى الطبیعة السیكولوجیة خاصة وأن الظروف السیاسیة، الاقتص 2الدومینو

  .لشعوب هذه الدول تتشابه إلى حد كبیر

  .أهم أحداث الحراك الشعبي المصري كرونولوجیا: المطلب الثاني

، لعدة أوضاع وأسباب 2011ینایر  25تعود بدایة الحراك في مصر في : بدایة الحراك وإسقاط النظام

سبق ذكرها، خاصة في ظل التعبئة لدى مختلف المجتمعات العربیة،  بعد النجاح المبدئي الذي عرفته 

الاحتجاجات التونسیة، ما كون لدى المواطن العربي وبصفة خاصة المصري إیمانا بقدرته على تغییر 

الذي توفي على ید الشرطة في ) خالد محمد سعید(مقتل الشاب وجاءت حادثة . شهاالأوضاع التي یعی

، متأثرا بالضرب والتعذیب، لتشعل الشباب 2010 جوان 6في الإسكندریة یوم " سیدي جابر"منطقة 

المصري والذي استغل الوضع للتذكیر بالحادثة والتضامن مع الضحیة، رغم مرور حوالي نصف سنة 

، وأدى التفاعل الكبیر "فایسبوك"على وقوعها، حیث استغل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها 

التفكیر في الخروج في مظاهرات حاشدة منددة بسوء  الذي أبداه الشعب المصري مع الحادثة، إلى

ینایر كتاریخ للمظاهرات  25الأوضاع المعیشیة وبالممارسات القمعیة للنظام المصري، وحدد یوم 

                                                           
 .21ص ) 2012، 44، العدد مجلة العلوم السیاسیة: تونس( ، ""سوسیولوجیة ثورات الربیع العربي"محمد جواد بلقیس،   1
 .193، ص ذكرهمرجع سبق منصور لخضاري،   2
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قتلى بعد تصدي الشرطة المصریة لهم،  10وسط القاهرة، ما أدى إلى وقوع أزید من " میدان التحریر"ـب

  1.لتظاهر في الیوم المواليما جعل كل المدن المصریة تخرج ل

لاحتواء الوضع، عبر مجموعة ) حسني مبارك(استمرت التظاهرات رغم كل محاولات نظام الرئیس 

من الإصلاحات والقرارات، أهمها إعلانه عدم نیته في الترشح أو في توریث الحكم، ثم قیامه بطلب 

ل أن یكلف وزیر الطیران المدني ، یقب2011- 01-28في ) أحمد نظیف(استقالة الحكومة التي یرأسها 

نائبا له، بعد أن ظل هذا ) عمر سلیمان(بتشكیل حكومة جدیدة، كما قام بتعیین اللواء ) أحمد شفیق(

   1981.2إلى السلطة سنة ) مبارك(المنصب شاغرا منذ وصول 

ثلت في ،  والتي تم"موقعة الجمال"إلا أن المظاهرات استمرت قبل أن تأتي الحادثة التي سمیت ب  

هجوم بالجمال والخیول والأسلحة البیضاء من بعض المواطنین المصریین على المتظاهرین بمیدان 

جریحا، وهو ما زاد من  2000قتیلا وأزید من  15ما أسفر عن سقوط  2011-02-02التحریر یوم 

ى تقدیم درجة التعاطف مع هذه الاحتجاجات داخلیا وخارجیا، والتي جعلت النظام المصري مجبرا عل

بعد أن أعلن ) مبارك(بعض التنازلات على أمل احتواء الوضع، حیث زادت درجة التنازلات من طرف 

، وطلب من مجلس الشعب إجراء تعدیل على خمس )عمر سلیمان(أنه قام بتفویض سلطاته لنائبه 

باب أمام بما یفتح ال 179، قبل أن یطالب بإلغاء المادة 189و 93، 88، 77، 76مواد من الدستور 

  3.إلغاء قانون الطوارئ

لم تكن هذه الإصلاحات لتقنع الشعب المصري، بل جعلته یدرك أنه یحقق المكسب تلو المكسب، 

معلنا أن وقت الإصلاحات قد فات، ولا حل دون التغییر وإسقاط النظام، وهو ما نجح في بالفعل بعد 

رئیس الجمهوریة، وتكلیفه المجلس عن تنحي الرئیس المبارك من منصب ) عمر سلیمان(أن أعلن 

، حیث أصدر الجیش بیانا أعلن فیه 2011- 02-11الأعلى للقوات المسلحة بتسییر البلاد بتاریخ 

تولیه الحكم بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر إلى حین انتهاء انتخابات البرلمان بمجلسیه، وتوفیر الظروف 

ذاته عن استمرار حالة الطوارئ غلى غایة إجراء الملائمة لإجراء انتخابات رئاسیة مشددا في الوقت 

                                                           
مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، (  السیاسة الأمریكیة تجاه صعود وسقوط حكم الإخوان المسلمین: ینایر المصریة 25ثورة بادیة فواز یاسین،   1

 .38ص ) 2015جامعة بیرزیت، فلسطین، 
 .40، صالمرجع نفسه  2
 .41، صالمرجع نفسه  3
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الانتخابات، وعلى صعید السیاسة الخارجیة أكد الجیش التزامه الكامل بالاتفاقیات والمعاهدات الدولیة 

  1.التي وقعت علیها مصر

بعد الاستفتاء على التعدیلات التي اقترحتها لجنة التعدیلات الدستوریة المصریة بالأغلبیة الساحقة 

والذي "حزب الحریة والعدالة "ینایر، حیث فاز  25، تم إجراء أول انتخابات مصریة بعد حراك )72%(

مقعدا، ما یعادل نسبة  235ب " مجلس الشعب"في انتخابات " الإخوان المسلمین"أسسته جماعة 

، ولم یختلف الوضع في انتخابات مجلس الشورى حیث حقق التحالف الذي قاده هذا الحزب 47.2%

من عدد المقاعد، قبل أن تجرى الانتخابات الرئاسیة التاریخیة في مصر على  %58.3نسبة تقدر ب 

رئیسا للبلاد بتاریخ     ) محمد مرسي( جولتین حیث انتهت بإعلان فوز مرشح الإخوان المسلمین 

24 -06 -2011.2  

ر، بدایة عصر لرئاسة الجمهوریة في مص) مرسي(یأتي وصول الرئیس  :النظام السیاسي الجدید

جدید للشعب المصري، ولجماعة الإخوان المسلمین التي وصلت أخیرا للحكم في مصر، كما أن هذه 

الفترة حملت تحدیات كبرى لدى صانع القرار الجدید على المستویین الداخلي والخارجي، فالوضعیة 

نفسها بإلحاح لدى المتدنیة للاقتصاد المصري، و الظروف الاجتماعیة المتدهورة لدى الشعب تضع 

أولویات صانع القرار، ولیس بمعزل عن هذا نجد الاضطرابات الإقلیمیة التي تعیشها منطقة الشرق 

الأوسط، مختلف أشكال التهدید التي تواجهها، بالإضافة غلى الضغوطات الأجنبیة على حكومات هذه 

ى أهمیة ردود فعلها قریبة ، ومد)مبارك(الدول، دون إغفال الفئات المتأثرة بسقوط نظام الرئیس 

ومتوسطة المدى، فرموز النظام السابق الذین بقوا في مصر لا یمكنهم البقاء دون محاولة التأثیر على 

النظام السیاسي الجدید، وإعادة تموقعهم في الخارطة السیاسیة المصریة، خصوصا وان معظمهم 

  .قتصاد المصريیتكون من رجال الأعمال الذین لهم التأثیر الكبیر على الا

لا یمكن الحكم حكما نهائیا على مدى نجاح أو فشل هذه الحكومة طالما أنها لم تعمر كثیرا، فما 

  .یقارب السنة غیر كاف لتقییم عمل حكومة في ظل هذه التحدیات والرهانات التي تواجهها

                                                           
 .96، ص ق ذكرهمرجع سبیاسر محمد علي لوز،   1
  .45، صمرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،  2
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والذي تمثل فیما ، )مرسي(إلا أنه تجدر الإشارة إلى السبب الرئیسي الذي شكل بدایة تهاوي حكومة 

إعلانا دستوریا ) مرسي(، حیث أصدر الرئیس 2012- 11-22بتاریخ " الأزمة الدستوریة"سمي ب 

، یحصن به قراراته ویمنح لنفسه بموجبه صلاحیات تشریعیة وتنفیذیة تكاد تكون (*)بشكل غیر توافقي

مطلقة، حیث تصبح قراراته إلى حین انتخاب مجلس الشعب الجدید قرارات نافذة وغیر قابلة للطعن، 

وقامت بصیاغة هذا الإعلان جمعیة تأسیسیة غیر تعددیة یتشكل أغلبها من حزب الحریة والعدالة 

إلیه الرئیس، ما شكل حالة استقطاب سیاسي كبیر في مصر وخارجها، وجعلت الشعب  الذي ینتمي

یشك في أن ثورته تصادر، وأنه على مقربة من بدء عهد جدید من الدیكتاتوریة، بالرغم من أن الرئیس 

قد یكون أراد من خلال هذا الإعلان إحكام قبضته على السلطة وغلق الطریق على من یرید ) مرسي( 

اق الثورة المصریة، خصوصا وأنه تزامن مع الوضع الذي كانت تعیشه صحراء سیناء على الحدود اختر 

النظام السابق  أمني رهیب جعل إسرائیل وبعض رموزالفلسطینیة، وما كانت تعانیه من انفلات 

  1.یستغلون الموقف ویشككون في مقدرة النظام المصري الجدید على تحقیق الأمن الداخلي

ستغلت أطراف داخلیة یتقدمها بقایا النظام السابق بالتعاون مع أخرى أجنبیة تتقدمها ومن هنا ا

على المواطنین " التمرد"إسرائیل لبدء حملة ضخمة للتمرد على هذا النظام، حیث تم توزیع استمارات 

ملیون نسمة، وهو ما یفوق  20في مصر، حیث أكد قادة هذه الحملة أن عدد المتضامنین معهم فاق 

ملیون مصري، وتم  13في الانتخابات والبالغ عددهم حوالي ) مرسي(عدد الذین انتخبوا على الرئیس 

 .جوان لإقامة المظاهرة الكبرى الداعیة لإسقاط حكومة الإخوان المسلمین30اختیار تاریخ 

مصر، إحدى ب 2013جوان 30 في (*)"التمرد" تعتبر مظاهرات: تولي المؤسسة العسكریة السلطة

أهم نقاط  مسار  ا التحول لسیاسي في مصر، ویمكن النظر إلیها من منظارین مختلفین، بین من 

یعتبرها مظاهرات تمردیة وانقلابیة على الشرعیة، وإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في 

دادا لثورة ، وبین من یعتبرها امت)مبارك(الصنادیق، وأنها ستعید مصر إلى ما كانت علیه في عهد 

بین هذا وذاك لا یمكن إلا التأكید أنها إحدى أهم المحطات التي . ینایر، وإعادتها لمسارها الصحیح

                                                           
  .1الملحق رقم انظر   (*)

 .57، ص مرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،  1
  .2انظر الملحق رقم حث، بل ھي تسمیة اختارھا رموز ھذه المظاھرات لھا، الا یعبر عن موقف الب" التمرد"یونیو بـ  30تسمیة مظاھرات  (*)
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إما أن یجري : خیارین) مرسي(شهدتها مصر في العصر الحدیث، وقدمت هذه المظاهرات للرئیس 

  1.وحكم البلاد انتخابات رئاسیة مبكرة، أو استفتاء حول شرعیته، وإما أن یتدخل الجیش لعزله

ومنح الجیش المصري مهلة ثلاث أیام للرئیس لیحسم موقفه من مطالب المتظاهرین ویحل الأزمة 

  2.السیاسیة

كان موقف الرئیس مرسي حادا وصارما تجاه هذه المظاهرات حیث أكد في خطابه الأخیر أنه 

القوة، وهو ما زاد من  متمسك بالشرعیة ولا بدیل عنها، ولن یتنازل عنها حتى لو اضطر لاستعمال

  3.درجة الاحتقان لدى المتظاهرین ودفعهم للضغط بشكل اكبر على الجیش المصري

، 2013-07-03في ) مرسي(بعد انتهاء المهلة التي منحها الجیش، قام بالتدخل وعزل الرئیس 

  4.في قرار لقي دعم معظم القوى السیاسیة والرموز الدینیة في مصر

أعلن الجیش تعیین رئیس المحكمة الدستوریة العلیا لإدارة شؤون البلاد ) مرسي(بعد عزل الرئیس 

، 2012في المرحلة الانتقالیة، إلى حین إجراء انتخابات راسیة مبكرة، كما قام بتعطیل العمل بدستور 

وتشكیل لجنة متعددة الأطیاف والانتماءات لتعدیله إضافة غلى تشكیل حكومة كفاءات وطنیة قویة 

   5.میع الصلاحیات لإدارة المرحلة الانتقالیةتتمتع بج

أجري الاستفتاء على الدستور الجدید، والذي صوت علیه المصریون  2014- 01- 15و14بتاریخ 

، ولعل أبرز نقاط هذا الدستور كانت إعادة هیبة الجیش المصري، %98.1بنسبة تقدر ب " نعم"ب 

ح یعین من طرف الرئیس، وإنما ینتخب من وذلك بمنح صلاحیات أكبر لوزیر الدفاع والذي لم یصب

  6.بین كبار ضباط الجیش على أن یوافق علیه المجلس العسكري الأعلى

                                                           
مذكرة ماجستیر، كلیة الإقتصاد والعلوم الإداریة، جامعة ( ، الدور السیاسي للمؤسسة العسكریة المصریة في ظل التحولات السیاسیةمحمد سمیر الجبور،   1

 .132ص ) 2014الأزهر، غزة، 
 .11ص ) 2015، مارس 14غز، العدد مركز بروكن: الدوحة( العسكریة في مصر -العلاقات الإسلامیة: من التعاون إلى القمععمر عاشور،   2

3 Pascal DE Gendt; Tunisie et Egypte :après le printemps arabe,les désillusions islamistes (Bruxelle ,AEPI,Janvier 

2014) p10. 
 .10ص) 2015، جوان مركز الجزیرة للدراسات:  الدوحة( "تشابك العسكري والمدني: الجیش والدولة في مصر"أحمد هاشم،   4
 .07ص) 2013، نوفمبر مركز الجزیرة للدراساتالدوحة، ( "النخبة العسكریة وحسابات السلطة في مصر: عودة إلى صهوة الجواد"هشام بو ناصیف،   5
 .140، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الجبور،   6
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قرارا بتقدیم الانتخابات الرئاسیة على الانتخابات ) عدلي منصور( أصدر الرئیس المصري المؤقت

الجماهیري الكبیر الذي ما شكل فرصة أمام المؤسسة العسكریة لتولي السلطة في ظل الدعم  1النیابیة،

ینایر خرج الشعب المصري للاحتفال مهللین بدور " 25ثورة "تحظى به، وفي الذكرى السنویة ل

، ما جعل هذا الأخیر یستغل )عبد الفتاح السیسي( المؤسسة العسكریة وحاملین صورا لوزیر الدفاع 

مجلس الأعلى للقوات الموقف ویعلن ترشحه للانتخابات الرئاسیة في مصر، بعد تفویض من ال

في الانتخابات الرئاسیة ) السیسي(فاز الرئیس . المسلحة، وبعد إعلانه تنحیه من منصبه كوزیر للدفاع

  2.%96.6بنسبة تقدر ب  2014

لیمر دون تخلیف مجموعة من العوائق للنظام المصري الجدید، حیث ) مرسي(لم یكن عزل الرئیس 

میدان "لحكم الإخوان المسلمین، فرغم منعهم من التظاهر في تواصلت المظاهرات الشعبیة للمؤیدین 

، ما جعل النظام المصري یتعامل معهم "رابعة العدویة"، فقد شكلوا مظاهرات یومیة في میدان "التحریر

  .بصرامة كبیرة حیث شن سلسلة من الاعتقالات والمعاملات القمعیة

الإخوان المسلمین خطاباتهم التحریضیة على و جماعة ) مرسي(في نفس السیاق استمر الرئیس 

النظام الجدید، وقد تعامل النظام الجدید مع هذه الجماعة بنفس الطریقة التي كان یتعامل بها الرئیس 

، حیث اعتقل معظم رموزها وأفراد الحكومة السابقة، بالإضافة إلى تحویل الرئیس )مبارك( الأسبق 

  3.هم الموجهة إلیهللقضاء بخصوص مجموعة من الت) مرسي(

لمؤسسة العسكریة، ولكنه في هذه المرة جاء لللحكم عودة للحكم التقلیدي ) السیسي(لقد كان وصول 

بصفة مغایرة تكتسي بالرغبة الشعبیة، وتواجه تحدیات جدیدة تتمثل في إعادة بناء مصر من جدید 

  .خارجیاداخلیا على كافة الأصعدة بالإضافة إلى لعب الدور الذي یلیق بمصر 

  

  

                                                           
 .59، ص مرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،   1
 .70، صالمرجع نفسه  2
  .81، صنفسه المرجع  3
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  :المواقف الدولیة من الأزمة المصریة: المبحث الثاني

لا شك أن الأزمة المصریة شكلت اهتماما لدى مختلف الدول، نظرا لما تمثله دولة مصر من أهمیة 

إستراتیجیة على الساحة الإقلیمیة، حیث عبرت هذه الدول عن مواقفها تجاه هذه الأزمة في مختلف 

دي أو تحت غطاء المنظمات الدولیة والإقلیمیة، هذه المواقف كانت تعكس مراحلها، سواء بشكل فر 

  .أهداف هذه الدول ومصالحها الحیویة تجاه الوضع في مصر

سیحاول هذا المبحث سرد وتحلیل أهم المواقف الدولیة تجاه الوضع في مصر منذ بدایة الحراك 

لمواقف والأهداف منها، ومدى تأثیرها ، ومعرفة خلفیة هذه ا2015نهایة  2011الشعبي إلى غایة في 

على رسم التوجهات العامة للسیاسة الخارجیة المصریة الیوم، بالتركیز على ثلاث محطات محوریة في 

بدایة الحراك وإسقاط النظام، وصول الإخوان المسلمین للسلطة، الانقلاب وتولي ( مسار هذا الحراك 

  ).المؤسسة العسكریة للحكم

  .واقف القوى العظمىم: المطلب الأول

لقد تعاملت الولایات المتحدة الأمریكیة مع الأزمة المصریة بحذر : الولایات المتحدة الأمریكیة .1

شدید، وبازدواجیة في المواقف، ففي الوقت الذي كانت تشید فیه بضرورة بقاء نظام الرئیس السابق 

لمصالح أمریكا وإسرائیل في على رأس السلطة في مصر نظرا لما یمثله من حمایة ) حسني مبارك(

المنطقة، إلا أنها لم تقم بأي مجهود للحفاظ على هذا النظام وتأییده فعلیا، مؤكدة احترامها لإرادة 

ولم تبدي الولایات المتحدة  1،)مبارك( الشعب المصري في التغییر، ما سارع من إسقاط نظام الرئیس 

لعكس حاولت رسم علاقات ایجابیة مع هذه أي انزعاج من وصول جماعة إسلامیة للسلطة، بل با

الجماعات، ووقفت موقف الحیاد في الانتخابات التشریعیة والرئاسي، رغم التخوفات الإسرائیلیة 

 2.الكبرى

في الانتخابات الرئاسیة، یعت الولایات المتحدة الأمریكیة لاحتواء هذا النظام ) مرسي(وبعد فوز 

الجدید، خاصة وأنم مصر منذ فترة مبارك تعودت تلقي مساعدات مالیة ضخمة كانت تقدمها لها 

                                                           
1Jeremy M. Sharp,  Egyp : The January 25 Revolution and Implications for U.S Foreign Policy, (Congressional 

Rsearch Service , USA, February 2011) p 11. 
  .23، صمرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،   2
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من خلفیته الولایات المتحدة الأمریكیة، فعملت على بناء علاقات مع هذا النظام معبرة عن عدم قلقها 

إنذارا ) مرسي( الإیدیولوجیة، وقد أشادت به خاصة في موقفه من الأزمة في سوریا حیث وجه الرئیس 

، أنذره فیه بضرورة إیجاد حل سلمي للأزمة السوریة، وهو ما شكل عامل )بشار الأسد(شدید للرئیس 

  1.ارتیاح لدى الولایات المتحدة الأمریكیة

على مستوى السیاسة الخارجیة یبدو أنها شكلت نوعا من القلق  )مرسي(إلا أن تحركات الرئیس 

لدى الولایات المتحدة الأمریكیة، خاصة وأنه ربط علاقات مع كل الأنظمة التي لم تكن تربطها 

، ونخص بالذكر روسیا، تركیا، وإیران، حیث تبادل )حسني مبارك(علاقات جیدة مع نظام الرئیس 

مضیا اتفاقیات للتعاون في مختلف المجالات، ومن هنا یرجع العدید من الزیارات مع قادة هذه الدول م

الباحثین أنو الولایات المتحدة الأمریكیة بدأت تخطط للإطاحة بهذا النظام خاصة وأنه أصبح یمثل 

عامل تشویش لإستراتیجیتها في المنطقة، فتم التخطیط للطریقة الأمثل لإسقاطه ولا بدیل في ذلك عن 

ي تتولى على إثره المؤسسة العسكریة الحكم في مصر، وهو ما حصل حیث قادت انقلاب عسكر 

أطراف داخلیة ممثلة في بقایا ورموز النظام السابق متحدة مع المؤسسة العسكریة، ومدعمة من أطراف 

خارجیة تقودها الولایات المتحدة الأمریكیة و إسرائیل، تمردا أشرك فیه الشعب لیكتسب نوعا من 

انقلابا عسكریا  )عبد الفتاح السیسي(، قاد وزیر الدفاع المصري 2013- 06-30 وبتاریخ ،الشرعیة

، قبل أن یعلن نفسه مرشحا في الانتخابات الرئاسیة والتي فاز بها لیصبح رئیسا )مرسي(على الرئیس 

  2.جدیدا لمصر

م شرعي هو نظا) مرسي(إلا أن الولایات المتحدة قصد المناورة، عبرت عن أن نظام الرئیس 

ومنتخب ویعكس إرادة الشعب المصري، ولكنها في المقابل لم تتكلف عناء الدفاع عنه حتى بأدنى 

باعتباره غیر شرعي، ) السیسي(الوسائل الممكنة، كما رفضت في البدایة التعامل مع نظام الرئیس 

فع التجمید في ملیون دولار أمریكي، قبل أن تر  572حیث جمدت مساعداتها المالیة المقدرة بحوالي 

ومنذ ذلك الوقت لم  3،)السیسي(وقت لاحق بعد أن استأنفت علاقاتها مع الحكومة الجدیدة بقیادة 

تشكل هذه الحكومة أي عائق أمام الولایات المتحدة الأمریكیة، فهي تسیر في فلك سیاستها وتربطهم 

  ).حسني مبارك(بنظام الرئیس علاقات جیدة، تشبه تلك التي كانت تربط الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                           
 .56ص مرجع سبق ذكره،بادیة فواز یاسین،  1
 .75ص، نفسهالمرجع  2

3Amine Ait-Chaalal,  Les états unis face au printemps arabe; mise en perspevtive à partir des revolutions 

tunisienne et egyptienne, (Alternative Sud, 19-2012) p197 
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ومنه فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تعاملت مع الوضع في مصر من منطلق براغماتي حذر، وفق 

ما یخدم مصلحتها، فلم تتشبث بالنظام الذي كان حلیفا لها، ولم تقف موقف مضادا لحراك الشعب 

 .دم مصالحها الحیویة في المنطقةواحتجاجه، وإنما صبت جهودها على توجیه هذا الحراك وفق ما یخ

عرف موقف الاتحاد الأوروبي نوعا من الارتباك مع بدایة الحراك الشعبي :  الاتحاد الأوروبي .2

في الدولة العربي ومن بینها مصر، ولقد عرفت هذه الفترة تحرك دول أوروبا تحت إطار الاتحاد 

، فعرفت مواقف معظم "بالربیع العربي"الأوروبي عن طریق رسم سیاسة خارجیة موحدة تجاه ما یسمى 

، بمثابة )كاثرین اشتون(الدول الأوروبیة توافقا كبیرا، حیث كانت المفوضة الأوروبیة للشؤون الخارجیة 

 .الناطق الرسمي لهذه الدول

تعاملت دول الاتحاد الأوروبي مع بدایة الحراك بحذر شدید، حیث بدأت بدعم الأنظمة القائمة 

 2011في سنة " سیاسة الجوار"لاستمرار، بل ودعمها مادیا، حیث تم صیاغة وتشجیعها على ا

ملیار أورو، لدول الربیع العربي لتحقیق  2.5ببرشلونة، والتي التزم الاتحاد الأوروبي بمقتضاها بتقدیم 

، إلا أن إصرار المتظاهرین على تحقیق مطالبهم السیاسیة المتمثلة في إسقاط النظام. مزید من التنمیة

عن احترام الاتحاد ) كاثرین اشتون(جعلت الاتحاد الأوروبي یستجیب لإرادة الشعوب، حیث عبرت 

  1.الأوروبي للمطالب الشعبیة المشروعة

ومنه یمكن القول أن الموقف الأوروبي مر بثلاث مراحل مختلفة مع بدایة الحراك الشعبي في 

  :مصر

 .تواء الاحتجاجاتدعم النظام القائم ومحاولة اح: المرحلة الأولى -

 .التحفظ والترقب، والمطالبة بعدم الإفراط في استعمال القمع ضد المتظاهرین: المرحلة الثانیة -

دعم المطالب الشعبیة والوقوف إلى جانبها، والضغط على النظام السیاسي : المرحلة الثالثة -

 .للتنحي

ف في مواقف دول الاتحاد ، شكل بدایة التباین والاختلا2013جوان  30إلا أن انقلاب       

الأوروبي، وبدأ تتفكك تلك السیاسة الموحدة التي رسمت لمواجهة الربیع العربي، فقد تحفظت فرنسا عن 

اتخاذ أي موقف مترقبة ما ستؤول له الأوضاع، بینما دعمت بریطانیا الانقلاب معتبرة إیاه أمرا واقعا 

                                                           
1 Francesco Cavatorta, The EU and The Arab world,The Arab Spring Of Discontent, (E-International Relations, 

London 2013). P14. 
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خارطة الطریق الجدیدة، في حین اعتبرته ألمانیا یعكس الإرادة الشعبیة، وینبغي التعامل معه ورسم 

انقلابا على الشرعیة، سیسرق كل مكتسبات الحراك الشعبي المصري، ویعكس تباین مواقف هذه الدول 

  1.التباین في مصالحها، بعیدا عن كل ما یتحججون به من قیم للدیمقراطیة والسلام

في المنطقة، بینما وقفت ألمانیا موقفا أكثر فموقف فرنسا وبریطانیا یأتي بحكم مصالحهما الكبرى 

صلابة، نتیجة عدم امتلاكها لمصالح كبرى في المنطقة، على عكس علاقاتها الجیدة مع تركیا 

إلا أن  2.غیر شرعیة) السیسي(والتي تعتبر أیضا حكومة الرئیس ) مرسي(الداعمة لحكومة الرئیس 

اعتبر ما حدث استكمالا لعملیة الانتقال ) رین اشتونكاث(الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي على لسان 

، ودعت في الوقت ذاته إلى عدم اعتقال الرئیس المعزول أو أحد 2011الدیمقراطي الذي بدا في 

تأییدا " رابعة العدویة"رموز حكومته، والإفراج عنهم، و عدم قمع المتظاهرین المحتشدین في میدان 

 3.له

روسیا والصین من الحراك الشعبي في المنطقة العربیة عموما، یعتبر موقف : روسیا والصین .3

وفي مصر خصوصا موقفا هاما، نظرا لتمیزه عادة عن مواقف الدول الغربیة الكبیرة كالولایات المتحدة 

ویأتي دمج الموقفین باعتباره توجهاتهما المتوافقة والمتطابقة في مجال . الأمریكیة، بریطانیا وفرنسا

جیة، وذلك لعدة اعتبارات أهمها الإرث الشیوعي المشترك بین الدولتین، فعادة ما شكلت السیاسة الخار 

هذان الدولتان العائق الأكبر أمام الدول الغربیة، خاصة داخل مجلس الأمن، باعتبارهما تمتلكان حق 

 ".الفیتو"

دته مصر، لقد كان موقف الدولتین وخاصة روسیا، في البدایة معارضا للحراك الشعبي الذي شه

وإن كان مفترضا أن تساند روسیا حركة التغییر في مصر لتشكیل علاقات جدیدة متقدمة مع هذه 

، إلا أن اعتقاد )حسني مبارك(في عهد الرئیس " موسكو"الدولة، التي لم تكن تربطها أي صلة ب

، نظرا صناع القرار في روسیا بأن هذه الاحتجاجات ستنتهي ببقاء نفس النظام السیاسي في مصر

لتأییده من الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل، جعلها تتخذ موقفا مؤیدا لهذا النظام على أمل إعادة 

تحسین العلاقات معه بعد هدوء الأوضاع، كما یأتي موقف روسیا المنزعج من الثورات الشعبیة في 

                                                           
1 Francesco Cavatorta, Opcit, p 14. 
2 Ibid, p 15. 

 .26ص ) 2012وحدة تحلیل السیاسات ،المركز العربي للأبحاث والدراسات، أبریل : الدوحة(، التوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة 3
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المنطقة، خصوصا مع وصول البلدان العربیة، نظرا لتزامنها مع محاولات روسیا إعادة التموقع في 

والذي كرر زیارته لدول المنطقة، في محاولة لإعادة صیاغة العلاقات مع ) فلادیمیر بوتین(الرئیس 

العالم العربي، وهذا ما یجعل قیام حركات التغییر تعصف بكل الجهود الروسیة وتدفعها لإعادة ترتیبها 

  1.من جدید

إلا أنها اهتمت بشكل اكبر بمصالحها الاقتصادیة  أما الصین فكانت على نفس الخط مع روسیا، 

في المنطقة، التي أصبحت تمثل إحدى أكبر المناطق تلقیا واستهلاكا للخدمات والمنتجات الصینیة، 

في إطار محاولات الصین الانفتاح على العالمین العربي والإفریقي، للتخلص من السیطرة الأمریكیة 

  .الاقتصادیة

اث في مصر، والرغبة القویة لدى الشعب في التغییر لم یكن بمقدور أي دولة ولكن مع تسارع الأحد

الوقوف في وجه هذه الإرادة الشعبیة، حیث عمدت روسیا والصین إلى مراقبة الأوضاع داخل هذه 

الدول بما فیها مصر، آملة وصول نظام جدید ذو خلفیة شیوعیة، أو على الأقل معادیة للأنظمة 

  2.الغربیة

للحكم، تحول الحراك الشعبي في مصر، من عائق إلى فرصة ورهان ) مرسي(ول الرئیس وبعد وص

من شأنه إعادة دفع العلاقات مع مصر خصوصا مع ما تمثله من عمق استراتیجي للعالم العربي، 

فبدأت روسیا خاصة في ربط علاقاتها مع هذا النظام مبدیة رغبتها الجادة في التعاون معه في مختلف 

ت، بالرغم من التحفظ الذي طبع التعاملات الروسیة مع مصر، عكس ما كان یتوقع، وقد یعود المجالا

هذا لموقف روسیا من جماعة الإخوان المسلمین، إذ سبق وأن صنفتها كمنظمة إرهابیة، خصوصا مع 

في  سابقا باعتباره الحلیف الأول للمعسكر الشرقي) جمال عبد الناصر( المشاكل التي شكلتها لحكومة 

بشار ( بخصوص الأزمة السوریة والذي جاء معارضا لحكومة ) مرسي(المنطقة، وكذلك بسبب موقف 

في ) مرسي(وبالتالي معارضا للموقف الروسي، وانعكس هذا على طریقة استقبال الرئیس ) الأسد

والتي وصفت ، حیث وجد في  2013 - 04-18موسكو، على إثره زیارته الأولى لروسیا بتاریخ 

، عكس ما تقتضیه البروتوكولات والأعراف الدبلوماسیة، كما لم تأت "سوتشي"باله رئیس مدینة استق

                                                           
 .30ص) 2013أوراق للنشر والتوزیع، : الإسكندریة(دور عالمي جدید لروسیا في الربیع العربي : متقاربةلالمصالح اباسم راشد،  1
 .27مرجع سبق ذكره، ص  ، التوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة 2
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الزیارة بما كان مخططا له، إذ اقتصرت على وعود بمساعدات مالیة و تعاون في مجالات الأسلحة، 

  1. الغاز والتجارة

م بربط علاقات جیدة أما الجانب الصیني فقد استثمر في التحول السیاسي الذي شهدته مصر، وقا

، هدفت لتحقیق مصالح اقتصادیة بعیدا عن الخلفیات السیاسیة )مرسي(مع حكومة الرئیس 

 70وزراء و  7، في وفد ضخم یضم )مرسي(والإیدیولوجیة، حیث شهدت الزیارة التي قام بها الرئیس 

ة غیر عربیة، توقیع رجل أعمال، إلى الصین والتي وصفت بالتاریخیة باعتبارها زیارته الأولى لدول

سلسلة اتفاقیات في مجالات متنوعة لاسیما المتعلقة بالاستثمار، وهدفت الاتفاقیات إلى تقلیص فجوة 

  .ملاییر دولار7المیزان التجاري والذي یصب في صالح الصین بما یتجاوز 

نه ، استغلت روسیا الموقف حیث أكدت على شرعیة الانقلاب معبرة أ)مرسي(وبعد عزل الرئیس 

ینایر، بینما أبدى الجانب الصیني تحفظه بخصوص  25یعكس إرادة الشعب وأنه استكمال لثورة 

  2.الوضع في مصر

، أكدت روسیا أنها ستكون فاعلا أساسیا في إعادة مصر )عبد الفتاح السیسي(مع وصول الرئیس 

التحفظ التي  إلى مكانتها، وأصبحت المواقف الروسیة تجاه مصر أكثر وضوحا، حیث انتهت فترة

) السیسي( عرفتها العلاقات الروسیة المصریة في فترة حكم الرئیس مرسي، وشكلت زیارة الرئیس 

حیث استغلت روسیا توتر . ، بدایة فصل جدید في العلاقات بین البلدین2014لروسیا في أوت 

له أمریكا، حیث العلاقات بین مصر والولایات المتحدة الأمریكیة، على إثر الانقلاب الذي لم تتقب

أحدثت هذه الزیارة تقاربا نوعیا بین البلدین، تم الاتفاق خلالها على زیادة التعاون والتبادل التجاري بین 

البلدین، واستئناف التعاون العسكري، وشهدت هذه الزیارة اختلافا عن زیارة الرئیس السابق، حیث 

، كما تلت هذه الزیارة زیارة للرئیس )ینبوت( باستقبال رسمي حافل من طرف الرئیس ) السیسي(حظي 

  . سنوات 10، في زیارة هي الأولى له منذ 2015إلى القاهرة في فیفري ) فلادیمیر بوتین(الروسي 

حكومة شرعیة، واستأنفت تعاملها معها خصوصا في ) السیسي(أما الصین فقامت باعتماد حكومة 

المجال الاقتصادي، حیث طورت من حجم المبادلات التجاریة ولاستثمارات بین البلدین ، بالإضافة 

                                                           
 .28ص مرجع سبق ذكره،  ، التوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة  1
 .36، ص، مرجع سبق ذكرهباسم راشد  2
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 وذلكإلى تبادل الرؤى حول القضایا الراهنة في المنطقة خاصة القضیة السوریة، ومكافحة الإرهاب، 

  2015.1في سبتمبر " بكین"ل ) السیسي(على إثر زیارة الرئیس 

  موقف القوى الإقلیمیة

إن تتبع أحداث الحراك الشعبي في مصر، وتعامل إسرائیل معه خاصة في بدایته، :  إسرائیل .1

فبعد . یوضح لنا الازدواجیة التي كانت تتعامل بها إسرائیل تجاه الأزمة المصریة في مختلف مراحلها

ن، ، أبدت إسرائیل عدم انزعاجها من المطالب الشعبیة للمصریی2011ینایر  25بدایة الحراك في 

رئیس جهاز الاستخبارات العسكریة الإسرائیلیة، ) Aviv Kochaviأفیف كوخافي ( خاصة بعد أن أكد 

، أمام لجنة الخارجیة والأمن التابعة للكنیست، أن النظام في مصر مستقر، ولا 2011ینایر  26یوم 

لكي تستولي على  یوجد ما یهدده، كما أن حركة الإخوان المسلمین لیست حركة منظمة بما فیه الكفایة

الحكم، ولا توجد إمكانیة كبرى لتكرار التجربة التونسیة، كما أشار الرئیس السابق لنفس الجهاز 

النظام المصري لدیه السلطة والقوة الكافیة لمواجهة هذه "أن ) Aharon Farkashأهارون فركش(

 2".الاضطرابات الداخلیة

لنظام، أدركت حكومة الكیان الصهیوني خطورة ولكن بمجرد تعالي الشعارات المطالبة بإسقاط ا

( ، وقدم "حسني مبارك" الموقف الذي یواجهه حلیفها الاستراتیجي في المنطقة الرئیس المصري آنذاك 

وزیر الدفاع الإسرائیلي السابق ثلاث  سیناریوهات محتملة لتطورات ) Shaul Mofazشاؤول موفاز 

ئیلیة على صب جهودها لیتحقق السیناریو الأمثل لها، الوضع في مصر، ملحا على الحكومة الإسرا

  3:وكانت الاحتمالات التي طرحها كالتالي

  على الاستمرار في الحكم، ومواصلة قمع المظاهرات، وهو ما یمكن " مبارك"إصرار الرئیس

أن ینجح فیه، خصوصا مع افتقار هذا الحراك لقیادة منظمة تقوده وتوجهه، وهو السیناریو الأمثل 

 .سرائیللإ

                                                           
 .02، ص 2014، مدیریة البلدان العربیة، التقریر السنوي لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریةالعلاقات الثنائیة لمصر،   1
  .42، ص2012مركز الزیتونة للدراسات،  :بیروت، ینایر المصریة 25الموقف الإسرائیلي من ثورة   2
 .44، صالمرجع نفسه  3
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  استیلاء الجیش على السلطة، كأسلوب یعبر فیه عن وقوفه لجانب الشعب، خصوصا مع

موقفه بعدم مواجهة المتظاهرین، وهو سیناریو لیس سیئا لإسرائیل، نتیجة العلاقات الجیدة التي تربطها 

 .بقیادات الجیش المصري

 ن للحكم، وهنا یكمن مبعث نجاح المظاهرات واستقالة مبارك وتولي جماعة الإخوان المسلمی

 .القلق والتهدید للإسرائیلیین

وعلى ضوء هذه الاستشارة المستعجلة، عملت إسرائیل على محاولة تسییر هذا الحراك وفق ما یخدم 

كما أعطى رئیس الحكومة الإسرائیلي . مصالحها مستخدمة كافة القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة

وكافة الناطقین الرسمیین بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، كي لا  أمرا للوزراء) بینیامین نتانیاهو(

  1.یتضح الموقف الرسمي لإسرائیل

إلا أن الملاحظ أن إسرائیل لم تبذل أي جهد في حمایة النظام السیاسي الذي اعتبرته حلیفا لها، 

ة، وقد یرجع هذا والذي اعتبر رئیس الحكومة الإسرائیلیة خسارته خسارة لكل جهود السلام في المنطق

لإدراكها باستحالة كبح اندفاع الشعب المصري المتظاهر، أو ربما إستراتیجیة جدیدة یتوهم من خلالها 

الشعب المصري انه حقق أهداف ثورته بإسقاط النظام الفاسد، بینما تستبدل إسرائیل حلیفها السابق 

بر عن إرادة الشعب المصري، بحلیف آخر قد یكون أكثر ایجابیة، وفي ظروف أحسن باعتباره یع

حیث كانت تشیر كل التحركات الإسرائیلیة أنها كانت تسعى لإنجاح السیناریو الثاني الذي طرحه وزیر 

الدفاع السابق والمتمثل في تولي الجیش الحكم في مصر، أو ربما قد تكون إسرائیل صبت كل جهودها 

عن الأطراف الأخرى الساعیة إلى  لعدم وصول جماعة الإخوان المسلمین للحكم، بغض النظر

القیادي في حزب العمل بقوله في تصریح نقله التلفزیون ) بنیامین بن إلیعازر(السلطة، وهذا ما أكده 

أن أي نظام یصل للحكم في مصر سیحترم بنود معاهدة السلام، "  2011- 01- 30الإسرائیلي بتاریخ 

خوان المسلمین أو نظام مدعوم من التي تصب في مصلحة إسرائیل، غلا في حال وصول الإ

  2".طرفهم

                                                           
 .45، ص، مرجع سبق ذكرهینایر المصریة 25الموقف الإسرائیلي من ثورة  1
- مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نابلس( ،الموقف الإسرائیلي من التحول الثوري في جمهوریة مصر العربیةلبنى علي حسن دار سلامة،  2

 .66ص) 2013فلسطین، 
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في هذا السیاق عملت إسرائیل بكل الطرق الممكنة على منع هذا التیار من الوصول إلى الحكم، 

، إلا أنه لم یتسنى 2011- 02- 11خاصة بعد إعلان حسني مبارك عن تنحیه من رئاسة مصر في 

ة لصیاغة مخطط النظام المصري الجدید، لها التأثیر بشكل كبیر في الجیش أو في الحكومة المؤقت

لیكون خیار الشعب في الحكومة، إلا أنها ) عمر سلیمان(رغم محاولاتها تمهید الطریق لنائب الرئیس 

لم تفلح نظرا للاستفاقة الكبیرة للشعب المصري في تلك الفترة، والتي أصبح یتابع فیها كل الشؤون 

الاهتمام الزائد الذي أظهره بخصوص القضیة  السیاسیة صغیرة كانت أو كبیرة، خصوصا مع

الفلسطینیة، كما صبت إسرائیل كل جهودها الدبلوماسیة على احترام النظام الجدید الذي یصل للحكم 

  1.في مصر على اتفاقیة السلام، منوهة بدور الجیش المصري في تحقیق ذلك

المسلمین، للحكم في  ، والذي ینتمي إلى جماعة الإخوان)محمد مرسي( عقب وصول الرئیس 

، سادت حالة من القلق لدى إسرائیل، ولكنها بدت متحفظة وحاولت ربط علاقات 2012- 06- 24

بأنه یشید بالعملیة الدیمقراطیة في مصر ) نتانیاهو(ودیة مع النظام الجدید حیث أكد رئیس الوزراء 

لتحقیق بنود اتفاقیة السلام، ویحترم نتیجتها، مبدیا ارتیاحه من أن الحكومة الجدیدة ستسعى جاهدة 

  2.بفوزه في الانتخابات) مرسي(وأرسل برقیة تهنئة یهنئ فیها الرئیس 

احترامه للاتفاقیات الدولیة التي وقعتها مصر بما فیها اتفاقیة ) مرسي(وبالرغم من إعلان الرئیس 

الانفلات الأمني في  السلام مع إسرائیل، إلا أن الجانب الإسرائیلي لم یبد ارتیاحه التام، خاصة مع

صحراء سیناء على الحدود الفلسطینیة، ما جعل الإسرائیلیین یشككون في قدرة النظام السیاسي في 

) مرسي(مصر على تحقیق الاستقرار في المنطقة، و ما زاد الأمور حدة هو الرد الصارم من الرئیس 

سفیر مصر في إسرائیل، ، حیث قام بسحب 2012- 11- 14العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة في 

واستدعى السفیر الإسرائیلي وسلمه رسالة احتجاج على هذا العدوان، وأكد في تصریحه أن أمن 

ما رأت فیه الحكومة الإسرائیلیة  3فلسطین من أمن مصر، وأنه سیضطر لاتخاذ إجراءات استثنائیة،

ل خلق اضطرابات لذا النظام تلمیحا لإمكانیة خرق اتفاقیة السلام، ومن هنا أصبح من صالح إسرائی

التي قادها رموز من بقایا النظام المصري السابق " التمرد"قصد تنحیته وهو ما تم بالفعل بعد حرك 

                                                           
 .66، ص ذكرهمرجع سبق لبنى علي حسن دار سلامة،  1
 .173، ص المرجع نفسه  2
 .31، صمرجع سبق ذكرهالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة،  3
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، والتي أسفرت عن إسقاط 2013- 06- 30وبالتعاون مع المؤسسة العسكریة وأطراف خارجیة في 

، القائد العام للقوات )تاح السیسيعبد الف( وتولي المؤسسة العسكریة للحكم بقیادة ) مرسي( حكومة 

في هذا المنصب بعد وصوله إلى ) مرسي(المسلحة المصریة ووزیر الدفاع، الذي عینه الرئیس 

  .السلطة

بعد تنحیة حكومة الإخوان المسلمین، لم ترغب إسرائیل والدول الكبرى في تكرار التجربة السابقة، 

ءها داخل مصر من الوصول إلى الحكم، ولعل وعلیه فقد عملت بشكل دقیق على تمكین أحد حلفا

أحسن حلیف في ذلك الوقت كان یتمثل في المؤسسة العسكریة التي تربطها علاقات جیدة مع إسرائیل، 

ینایر  25خاصة وأن هذه المؤسسة تحظى بدعم غالبیة الشعب المصري نظرا لموقفها في مظاهرات 

، القائد )عبد الفتاح السیسي(شخص الأمثل كان ولعل ال. ، ورفضها التدخل لقمع الاحتجاجات2011

  2014.1-06-08العام للقوات المسلحة المصریة، والذي ترشح لینتخب رئیسا جدیدا لمصر في 

، بدأت العلاقات الإسرائیلیة المصریة تتحسن شیئا فشیئا )عبد الفتاح السیسي(مع وصول الرئیس 

كانت تشكل هاجسا للأمن الإسرائیلي، خصوصا مع تحسن الأوضاع في صحراء سیناء والتي 

وأصبحت إسرائیل أكثر توافقا مع متطلبات البیئة الداخلیة المصریة مع تواجد نظام سیاسي یتلاءم 

  2).حسني مبارك( وأهدافها ومصالحها في المنطقة، كاستعادة لنظام الرئیس السابق 

ها إحدى القوى الصاعدة لاشك أن الوضع في مصر یعني بشكل مباشر تركیا، باعتبار : تركیا .2

في المنطقة، والتي تسعى لأن تلعب دورا إقلیمیا على مستوى سیاستها الخارجیة، خاصة مع وصول 

للحكم في تركیا، ما ) رجب طیب أردوغان(، بقیادة رئیس الحكومة "الإسلامي"حزب العدالة والتنمیة 

وتصدیر تجربتها، لتمكن الأحزاب  یر على مستوى الدول الإسلامیةیجعل تركیا تبحث عن محاولة للتغ

 .الإسلامیة من الوصول إلى الحكم

ینایر، وتعالي  25لم تبد تركیا أي تحفظ تجاه الحراك الشعبي في مصر، فبعد بدایة احتجاجات 

الأصوات المنادیة بإسقاط النظام، سارعت تركیا إلى اتخاذ موقف رسمي ترجمته تصریحات الرئیس 

، حیث أكدت تركیا على ضرورة احترام الإرادة الشعبیة في )أردوغان( حكومة ورئیس ال) االله جول عبد(

                                                           
 .62، ص مرجع سبق ذكرهینایر المصریة،  25الموقف الإسرائیلي من ثورة   1
 .98، صمرجع سبق ذكرهلبنى علي حسن دار سلامة،  2
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مصر، وضرورة تغییر النظام الذي استمر في الحكم حوالي ثلاثین عاما، خاصة وأن العلاقات 

التركیة عرفت توترا وتضاربا في المواقف خاصة بخصوص القضیة الفلسطینیة، وموقف - المصریة

التركیة، والتي " مرمره"، والاعتداء على سفینة 2008اء إسرائیل على غزة مصر منها، خاصة بعد اعتد

كانت تنقل مساعدات للفلسطینیین، حیث حملت الحكومة التركیة نظیرتها المصریة مسؤولیة كما 

  1.یتعرض له الفلسطینیون من حصار واعتداء

في مصر، في محاولة سارعت تركیا إلى ركوب أمواج التغییر ) مبارك(ومع إسقاط نظام الرئیس 

عبد االله (منها لتكرار تجربة وصول الإسلامیین للحكم في مصر أیضا، حیث كان الرئیس التركي 

أول رئیس یتنقل إلى مصر مباشرة بعد سقوط النظام، حیث استقبل من رئیس المجلس ) جول

ا بزیارة للقاهرة في أیض) أردوغان(العسكري، كما التقى المرشد العام للإخوان المسلمین، قبل أن یقوم 

نفس السنة، داعیا جماعة الإخوان المسلمین لاستغلال الفرصة، مؤكدا على أنها فرصتهم الأولى 

  2.والأخیرة

عملت تركیا على مساعدته بكل الوسائل الممكنة، حیث دعمت نظام ) مرسي(بعد وصول الرئیس 

ا شركات مختصة بالنظافة ملیار دولار كقرض في البنك المركزي، كما أرسلت تركی 2مرسي ب 

  3.لتطویر العاصمة ومختلف المدن المصریة، ووفرت كل الظروف الملائمة للحكومة الجدیدة

جوان والتي انتهت بعزل الرئیس مرسي، مع مظاهرات شارع تقسیم في  30تزامنت مظاهرات 

مع عزل و . ، ما جعل تركیا تغض الطرف قلیلا عما یحدث في مصر)أردوغان(اسطنبول ضد حكومة 

، أبدت تركیا موقفها الواضح والمندد بما حصل في مصر، حیث اعتبرته انقلابا )مرسي(الرئیس 

هو رئیس المصریین وأن تركیا ) مرسي(عسكریا على الشرعیة، مشددة في الوقت ذاته على أن الرئیس 

ئیس المصریة مع وصول الر  - لن تتعامل مع أي رئیس آخر، وعرفت العلاقات المصریة التركیة

للحكم تدهورا غیر مسبوق وصل إلى حد تخفیض التمثیل الدبلوماسي بین البلدین بمبادرة ) السیسي(

لمناورات العسكریة المشتركة، كما تواصل تركیا ومصر إلى یومنا هذا امصریة، بالإضافة إلى إلغاء 

س الدیمقراطیة التي تبادل التهم، حیث تدین تركیا سیاسة الحكومة المصریة، وتصفها بأنها تتنافي وأس

قامت من أجله ثورة ینایر الشعبیة، بینما تتهم مصر تركیا بدعم الجماعات المسلحة التي تستهدف 

                                                           
 .29، صمرجع سبق ذكرهاتیجیة والثورات العربیة، التوازنات والتفاعلات الجیوستر  1
 .29، صالمرجع نفسه  2
 03ص ) 2015، ، ینایر مركز الجزیرة للدراسات :الدوحة(  ،"الأسباب والعوائق: التركي-التقارب المصري"سعید الحاج،  3
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قوات الأمن المصریة في منطقة سیناء، وإیواء قیادات إسلامیة مطلوبة لدى القضاء المصري، والسماح 

 1.للتنظیم الدولي للإخوان بعقد اجتماعات على أراضیها

یعتبر الحراك الشعبي في البلدان العربیة بما فیها مصر، محور اهتمام السیاسة : إیران .3

 :الخارجیة الإیرانیة، وذلك لعدة محددات، أهمها

  الموقع الجیوستراتیجي لمصر، وأهمیته بالنسبة لإیران، وتداعیات الوضع في مصر على

 .الوضع في المنطقة

 عة مع مصر، منذ الثورة الإسلامیةالعلاقات المتوترة والتي وصلت إلى درجت القطی. 

 البعد الدیني في العلاقات بین الدولتین باعتبارهما دولتین إسلامیتین، مختلفتین مذهبیا. 

  مبدأ تصدیر الثورة الذي ینص علیه الدستور الإیراني والذي یفرض علیها التعامل مع الحراك

 .الشعبي في مصر على انه صحوة إسلامیة كالتي شهدتها إیران

لقد جاء الموقف الإیراني واضحا منذ بدایة الحراك الشعبي وشجع قیام الحراك، ودعمه بكل الطرق 

الممكنة، بل حاول اختراقه بعد أن تداوله الإعلام الرسمي على أنه صحوة إسلامیة مستوحاة من الثورة 

ك ضد النظام القائم الإسلامیة الإیرانیة یقودها الشیعة في مصر، ویأتي الدافع الأول وراء دعم الحرا

في مصر، العلاقات المنقطعة بین البلدین، ما جعل إیران لیس لدیها ما تخسره، بل قد تستطیع 

  2.الاستفادة من النظام الجدید الذي سیأتي في مصر

باركت إیران بدایة التغییر في مصر، دون أن تخفي أملها أن ) مبارك(فور سقوط نظام الرئیس 

سارعت إیران في بناء علاقات ) مرسي(خلفیة إسلامیة، ومع وصول الرئیس  یكون النظام الجدید ذو

قویة مع النظام المصري الجدید، لاسیما في المجال السیاسي، إلا أن الأزمة السوریة شكلت عائقا أمام 

، على هامش الجلسة 2012من طهران في أوت ) مرسي(تقدم هذه العلاقات، حیث أعلن الرئیس 

دول عدم الانحیاز، أن نظام بشار الأسد، والذي یعتبر الحلیف الأول لإیران في الافتتاحیة لقمة 

المنطقة، هو نظام فاقد للشرعیة ودعا المجتمع الدولي للتدخل لإیجاد حل للازمة السوریة، في إشارة 

ما أصاب محاولات إیران لبناء علاقات جدیدة مع  3،)بشار الأسد(إلى تقارب مصري سعودي ضد 

                                                           
 .04ص ، مرجع سبق ذكره،سعید الحاج  1
، 2، ط مركز أمیة للبحوث والدراسات الإستراتیجیة، دار عمار للنشر، :الأردن(، تفاعلات التحدي والاستجابة: إیران والثورة المصریةمحمد السعید إدریس،   2

 .170ص) 2012
 ..30، ص، مرجع سبق ذكرهالتوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والثورات العربیة  3
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یبة، بالإضافة إلى موقف النظام المصري الجدید المتحفظ من التقارب مع إیران بحكم مصر بالخ

  1.الاختلاف المذهبي بین الدولتین

لتضغط أكثر ) مرسي(، ضد حكم الرئیس "جوان 30"هذا الأمر جعل إیران تستغل فرصة حراك 

وجیه الانتقادات لحكومة على النظام المصري، حیث تم حشد الإعلام الإیراني الرسمي وغیر الرسمي لت

 2.في سیاستها الداخلیة والخارجیة) مرسي(

للحكم، استأنفت إیران محاولاتها لتطویر علاقاتها مع مصر، وقد ) السیسي(وبعد وصول الرئیس 

نجحت في ذلك على المستوى الاقتصادي والتجاري، ولكن على المستوى السیاسي فقد عرفت العلاقات 

المواقف، وعرف هذا الاختلاف ذروته عندما وافقت مصر على المشاركة في عدید التضاربات في 

في الیمن باعتبارهم امتداد لإیران في " الحوثیین"الحلف العسكري الذي قادته السعودیة لضرب 

، ثم موقف مصر المؤید للسعودیة بعد الاعتداء على "عاصفة الحزم"المنطقة، تحت ما سمي ب 

ذلك الوقت بقیت العلاقات السیاسیة بین البلدین تراوح مكانها، رغم  ومنذ 3سفارتها في طهران،

 .محاولات الجانب المصري أحیانا في المناورة بین الجانبین السعودي والإیراني

شكلت موجة الاحتجاجات التي شهدها العالم العربي ضد الأنظمة : دول الخلیج العربي .4

بي، باعتبارها لا تختلف كثیرا عن تلك البلدان التي شهدت الاستبدادیة، تهدیدا مباشرا لدول الخلیج العر 

الحراك على صعید النظام السیاسي، كما أن هذه المنطقة أصبحت محور السیاسات الدولیة وبالتالي 

سبتمبر،  11أصبحت تتأثر بكل الأحداث الدولیة حتى التي لا تقع على مقربة منها مثل أحداث 

، والتي تجري على بعد خطوات من هذه الدول، ما جعل هذه الدول "الربیع العربي"وبالأحرى أحداث 

ترى أن هذه الأحداث ستزید من درجة التهدید الأمني الذي تعاني منه هذه المنطقة، وهو ما دفع دول 

الخلیج تأخذ موقفا واضحا وحاسما منذ بدایة الحراك، یقضي بضرورة رجوع المتظاهرین، والتخلص من 

طریقة ممكنة لأنها تهدد استقرار الدول مقابل استحداث إصلاحات في مختلف  هذه الاحتجاجات بأي

المجلات وفقا لإرادة هذه الشعوب، وكان الرد أكثر صرامة من هذه الدول في الحراك الشعبي في 

                                                           
 .49ص ) 2013، 1د ب ن، دار روافد،ط( التشیعثورات الربیع العربي، نظرة من الداخل وعامل ثقافة صلاح جواد شبر،   1
 .79، صمرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،  2
 .03، ص 2014، مدیریة البلدان العربیة، التقریر السنوي لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریةالسیاسة الخارجیة المصریة،   3
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لقمع هذه المظاهرات معتبرة إیاها جماعات شیعیة " درع الجزیرة"البحرین، حیث استعملت مباشرة قوات 

 1.یذ الأجندة الإیرانیة في المنطقةتسعى لتنف

معبرة ) حسني مبارك(أكدت دول الخلیج مع بدایة الحراك الشعبي في مصر دعمها لنظام الرئیس 

في الوقت ذاته عن تفهمها لمطالب الشعب التي تتضمن إصلاحات في مختلف شؤون حیاته، ولكن 

مة المصریة، حیث عمدت كل سقوط النظام في مصر شكل بدایة اختلاف هذه الدول بخصوص الأز 

دولة لاسیما قطر من جهة، والسعودیة، الإمارات والبحرین من جهة أخرى، إلى محاولة توجیه هذا 

الوضع في مصر وفق مصالحها، حیث وجهت اتهامات لقطر بتمویل الجماعات الإسلامیة في مصر 

  2.ومساعدتهم للوصول إلى السلطة

دول الخلیج بالتعامل مع هذا النظام، ولكن قطر احتلت  للحكم، قامت) مرسي(بعد وصول الرئیس 

المساحة الأكبر من اهتمام السیاسة الخارجیة المصریة، حیث أصبحت هذه الأخیرة تسیر بشكل اكبر 

 - في فلك السیاسة الخارجیة القطریة، ما جعل السعودیة تبدي تحفظها من مسار العلاقات القطریة

  3.المصریة

من الحكم، شكل فرصة أمام السعودیة وباقي دول الخلیج لتحسین ) مرسي(بالرئیس إلا أن الإطاحة 

حیث دعمت كل من السعودیة، الإمارات،  4،)السیسي(علاقاتها مع الحكومة المصریة الجدیدة بقیادة 

البحرین والكویت هذه الحكومة بكل الوسائل الممكنة، حیث تلقت مصر من هذه الدول مساعدات بقیمة 

عبد االله ( ار دولار، تنوعت بین قروض ومنح ومواد بترولیة، كما دعا العاهل السعودي الراحل ملی 12

إلى تنظیم مؤتمر للمانحین قصد دعم الاقتصاد المصري، كما عرفت السیاسة ) بن عبد العزیز

الخارجیة تقاربا كبیرا خاصة مع السعودیة، بخصوص القضایا الراهنة حیث شاركت مصر في الحلف 

سكري الذي قادته السعودیة في الیمن، ووافقت على اقتراح السعودیة لإنشاء القوات الإسلامیة الع

لمكافحة الإرهاب، وذلك رغم التحفظ الذي أبدته السعودیة حول موقف مصر المؤید للتدخل العسكري 

  .الروسي في سوریا، والذي تعارضه السعودیة بشكل تام

                                                           
شهادة ماجستیر، أكادیمیة الإدارة والسیاسة للدراسات ( ،الربیع العربي والقضیة الفلسطینیةالسیاسة الخارجیة القطریة تجاه بلدان محمود سمیر الرنتیسي،   1

 .123ص ) 2013العلیا، فلسطین، 
 .83، ص المرجع نفسه  2
مذكرة ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر، (  السیاسة الخارجیة القطریة في ظل التحولات السیاسیة العربیةمنذر أحمد زكي شراب،  3

 .139ص) 2014فلسطین، 
 ).2014، أوت مركز الجزیرة للدراسات: الدوحة( "السیاسة السعودیة تجاه ثورات الربیع العربي"فرج العكلوك،   4
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هي ) مرسي(معتبرة أن حكومة الرئیس المعزول ) السیسي(مة بینما قامت قطر بعدم الاعتراف بحكو 

صنادیق الانتخابات، وسخرت  لالحكومة صاحبة الشرعیة والتي تعكس إرادة الشعب المصري من خلا

، كما قامت قطر "الجزیرة"مختلف الوسائل لمهاجمة الحكومة المصریة الجدیدة لاسیما عن طریق قناة 

المحسوب على حركة الإخوان المسلمین، ما " ف الوطني لدعم الشرعیةالتحال"بإیواء لعدد من قیادي 

ساهم في زیادة التوتر بین البلدین في مختلف المجالات، حیث قام البنك المصري بإعادة ودیعة قطریة 

الاستمرار عزم هذه الأخیرة تغییر شروط العقد، كما رفضت قطر ى الدوحة، بسبب بقیمة ملیار دولار إل

لقد أثر موقف قطر على علاقاتها مع دول الخلیج حیث قامت كل من . غاز لمصرفي تصدیر ال

، قبل أن تتعهد قطر بتنفیذ 2014السعودیة، الإمارات والبحرین بسحب سفراءها من الدوحة في مارس 

وثیقة التفاهم مع دول الخلیج وعدم  دعم حركة الإخوان المسلمین، إلا أن علاقاتها مع مصر لازالت 

 1.من القضایا وعلى رأسها القضیة اللیبیةلغموض و التناقض في العدید سم باتت

  :موقف الاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة

یمكن القول إن موقف الاتحاد الإفریقي في بدایة الحراك الشعبي في : موقف الاتحاد الإفریقي .1

، مع التشدید في كل مرة على مصر بدا محایدا، حیث التزمت معظم الدول الإفریقیة وضعیة المراقبة

ضرورة ضمان الانتقال السلمي للسلطة في مصر، وبرجع ذلك لضبابیة المشهد، حیث لم یكن تتوقع 

معظم الدول تكرار سیناریو الثورة التونسیة في مصر، إلا أن تسارع الأحداث في مصر فرض على 

اسي في مصر، باركت كل الدول ولكن مع سقوط النظام السی. هذه الدول المتابعة الحذرة للأحداث

كما أسمتها معظم " الثورة الشعبیة"الإفریقیة بشكل فردي أو تحت إطار الاتحاد الإفریقي نجاح هذه 

الدول، بما في ذلك دول حوض النیل، بالرغم من استغلال إثیوبیا للحراك الشعبي في مصر للتقدم في 

الألفیة، وأبدت معظم الدول استعدادها  مشروع انجاز السدود الضخمة بما فیها سد النهضة وسد

للتعامل مع الحكومة الجدیدة التي تصل إلى السلطة، والتي ستعكس إرادة الشعب المصري، وهو 

للحكم، بالرغم من أن هذا الأخیر  لم یمنح ) مرسي(بالفعل ما قامت به هذه الدول مع وصول الرئیس 

 2.جیة بما في ذلك دول حوض النیلالدول الإفریقیة اهتماما كبیرا في سیاسته الخار 

                                                           
 .140، صمرجع سبق ذكرهمنذر أحمد زكي شراب،   1
 .03، ص 2014، مدیریة البلدان العربیة، التقریر السنوي لوزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة، السیاسة الخارجیة المصریة 2
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ویأتي الدور الأبرز للاتحاد الإفریقي في مسار الحراك الشعبي في مصر، بعد إسقاط حكومة 

، حیث قام بتعلیق عضویة مصر داخل مجلس السلم والتعاون التابع له، بناء على قرار )مرسي(

بالأنظمة الانقلابیة داخل القارة، وهو ، والذي یقضي بعدم اعتراف دول الاتحاد الإفریقي 2000" لومي"

الأمر الذي أعاق كثیرا السیاسة الخارجیة المصري في توجهاتها الإفریقیة خصوصا تجاه دول حوض 

رئیسا جدیدا، حیث اتخذ ) السیسي(النیل، قبل أن یتم رفع التجمید عن عضویة مصر عقب انتخاب 

، 2014- 06- 17على عضویة مصر بتاریخ  مجلس السلم والتعاون الإفریقي قرارا برفع التجمید

وتجدر الإشارة إلى الدور البارز الذي لعبته الجزائر، ووساطتها لدى دول الاتحاد الإفریقي لرفع التجمید 

  1.عن مصر

لا تعتبر جامعة الدول العربیة كغیرها من المنظمات الدولیة : موقف جامعة الدول العربیة .2

القضایا التي تخص الدول الأعضاء فیها، حتى في حال مقارنتها  والقاریة، منظمة ذات تأثیر كبیر في

بالاتحاد الإفریقي، أو مجلس التعاون الخلیجي، ذلك لأن الدول العربیة عادة ما تتحرك بصفة فردیة 

ذ تبقى هذه المنظمة عاجزة عن إیجاد حلول أو إطریق تحالفاتها الخاصة،  على الساحة الدولیة أو عن

إلا انه مع بدایة الحراك الشعبي في مصر إلى . القضایا التي تخص الدول العربیة اتخاذ مواقف تجاه

للحكم، تأثرت هذه المنظمة كثیرا بدل أن تؤثر في الوضع، فتداعیات ) السیسي(غایة وصول الرئیس 

الأزمة المصریة كادت تعصف بالجامعة في حد ذاتهاـ، حیث أصبحت حكرا على الأمین العام داخلها 

، وأصبح یتحدث باسم الدول ) حسني مبارك(، والذي استغل علاقاته الجیدة مع نظام )موسىعمرو (

العربیة خاصة مع بدایة الحراك، حیث دعا النظام المصري إلى إجراء إصلاحات داخلیة ولكنه وقف 

عقب إسقاط نظام  ایكن للجامعة موقف واضح مفي وجه دعوات الشعب المصري بإسقاط النظام، ول

 .للحكم) السیسي(، أو وصول الرئیس )مرسي( الرئیس

زادت من حالة الركود لهذه المنظمة وعكست " الربیع العربي"وعلى كل یمكن القول أن أحداث 

بشكل كبیر عجزها عن اتخاذ مواقف حاسمة حتى في الأزمات الكبرى، بل وأثبتت تناقضها خاصة في 

اقف العربیة تتمیز بالفردیة، ما یستحیل تحقیقه داخل الأزمات السوریة،اللیبیة والیمنیة، حیث تبقى المو 

  .هذه المنظمة

                                                           
1 Tawfiq Noffel," Challenges Facing Egypt’s Policy in Africa", ( Africa Perspectives Reports, Vol 11, 2013) p2. 
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  :تأثیر التحول السیاسي في مصر على صنع وتوجیه السیاسة الخارجیة: المبحث الثالث 

تعتبر السیاسة الخارجیة جزءا لا یتجزأ من سیاسة الدولة، فهي ذات أهمیة بالغة لأي نظام سیاسي،  

في نفس الوقت، فصانع القرار یمكنه استغلال السیاسة الخارجیة لتحقیق إذ أنها تشكل فرصة وتحدیا 

مزید من الشعبیة والشرعیة الداخلیة، كما أن فشله في تسییر بعض القضایا الخارجیة یجعل منصبه 

  .محل تهدید

یحاول هذا المبحث معرفة تأثیر التحول السیاسي الذي حصل في مصر، والناجم عن الحراك 

، على صنع السیاسة الخارجیة، ورسم توجهاتها 2014جوان  30و  2011ینایر 25یه الشعبي بمرحلت

من حیث الفواعل المؤثرة الجدیدة والتقلیدیة، وكذا الخلفیة الإیدیولوجیة لصانع القرار ومدى تأثیرها في 

یة ذات والذي یمثل الحكومة المدن) مرسي( توجیه هذه السیاسة مع التمییز بین مرحلتین، فترة الرئیس 

والذي یمثل المؤسسة العسكریة، مع العلم أن المرحلتین ) السیسي(الطابع الإسلامي، وفترة الرئیس 

، لم تشهد نشاطا للسیاسة الخارجیة، حیث اهتمت )مرسي(و) مبارك(الانتقالیتین بعد سقوط كل من 

  .بالشؤون الأمنیة الداخلیة للبلاد

  ).مرسي(الرئیس السیاسة الخارجیة في عهد : المطلب الأول

للسلطة بمثابة عهد جدید لدولة مصر، باعتباره أول رئیس مدني ) مرسي(یعتبر وصول الرئیس 

یحكم مصر الحدیثة، ما یجعل فرضیة التغییر الجذري في النشاط السیاسي للحكومة داخلیا وخارجیا 

أي نظام جدید في  مطروحة وبشدة، ولعل قضایا السیاسة الخارجیة من أبرز القضایا التي تطرح لدى

أي دولة العالم، ولاسیما مصر باعتبارها فاعلا إقلیمیا هاما، ما شكل تحدیا أمام النظام الجدید، لتفعیل 

السیاسة الخارجیة المصریة، بالرغم من الفترة القصیرة التي عاشها هذا النظام والتي لم تتجاوز السنة، 

ءه على مستوى السیاسة الخارجیة، إلا أنه بالإمكان والتي لا تسمح بتقییم مدى إیجابیة أو سلبیة أدا

  .استنتاج التوجهات العامة والأسس التي وضعت علیها هذه السیاسة

، عن سابقه في خصوص صلاحیات )2013دستور (دستوریا لن یختلف الدستور الجدید المنتظر  

وفق ما تقتضیه صنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة، فهي من صلاحیات الرئیس، یقودها ویوجهها، 

المصلحة القومیة لمصر، ووفق ما یفرضه الدستور من احترام للاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، ومن هنا 
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فلا یمكن اعتبار التحول السیاسي في حد ذاته ذو تأثیر في على صنع السیاسة الخارجیة، ذلك أن 

ثنین هما، المؤسسة العسكریة، فواعل صنع السیاسة الخارجیة المصریة التقلیدیة تتمثل في فاعلین ا

وصانع القرار الذي كان دوما أحد أبناء هذه المؤسسة، بینما تعتبر مختلف الفواعل الأخرى سواء 

الأحزاب، وسائل الإعلام، جماعات ( ، أو غیر الرسمیة ...)وزارة الخارجیة، البرلمان( الرسمیة 

  1.ة على الصعیدین الداخلي والخارجي، مجرد متغیرات توظفها السلطة لتحقیق أهداف معین)الضغط

لعل وجه الاختلاف في النظام السیاسي المصري الجدید یكمن في كون الرئیس مدنیا، مایشكل له 

) مرسي(وهذا ما سعى الرئیس . مواجهة مباشرة مع المؤسسة العسكریة عند اتخاذ أي قرار خارجي

، حیث أقال أغلب قادتها، قبل أن یقوم ةعلى المؤسسة العسكریلتجاوزه بعد أن حاول إحكام سیطرته 

  .من لواء إلى فریق أول لیعینه في منصب وزیر الدفاع) عبد الفتاح السیسي(بترقیة 

، 2012- 11- 22فترة إعداد الدستور لیستبقها بإعلان دستوري بتاریخ )  مرسي( استغل الرئیس 

ي یتمتع فیه الإخوان تمت المصادقة علیه من طرف جمعیة تأسیسیة تابعة لمجلس الشعب الذ

من أي جهة ،  المسلمون بالأغلبیة، یمنحه صلاحیات واسعة ویجعل قراراته نافذة وغیر قابلة للطعن

إلى غایة نفاذ الدستور وإجراء انتخابات مجلس الشعب الجدید، ما من شأنه أن یمنحه حریة أكبر في 

  2.التحرك على المستوى الداخلي وعلى الساحة الدولیة

أسس السیاسة الخارجیة المصریة للحكومة الجدیدة على أساس القطیعة مع السیاسة  لقد وضعت

الخارجیة للنظام السابق ومحاولة بناء سیاسة مستقلة تعكس إرادة الدولة المصریة وسیادتها، ساهمت 

شخصیة صانع القرار بشكل كبیر في رسم معالم السیاسة الخارجیة المصریة، حیث اتسمت في عهد 

سعى . بالمناورة والتنوع، ومحاولة ربط علاقات مع مختلف القوى الإقلیمیة والعالمیة) مرسي(الرئیس 

في سیاسته للانفتاح بشكل أكبر على الدول وعدم البقاء تحت المظلة الغربیة بقیادة الولایات ) مرسي(

  .المتحدة الأمریكیة

                                                           
1 Jannis Grimm and Stephan Roll, "Egyptian Foreign Policy under Mohamed Morsi "( Berlin :SWP Comments , 

November 2012) p 6. 
 .89، صمرجع سبق ذكرهبادیة فواز یاسین،  2
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لمنافسة والمتصارعة، لكسب قامت السیاسة الخارجیة المصریة على إقامة علاقات مع الأطراف ا

أكبر قدر من التأیید الدولي وعدم الانحیاز لطرف معین، فمع العلاقات التقلیدیة التي تربط مصر مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة سعت أیضا لإقامة علاقات مع روسیا، كما جمعت أیضا بین العلاقات مع 

ضافة إلى العلاقات الجیدة مع النظام التركي وفي دول الخلیج العربي ومحاولة الانفتاح على إیران، بالإ

نفس الوقت احترام اتفاقیة السلام مع إسرائیل، وعلى الصعید الاقتصادي عملت مصر على توسیع 

  .علاقاتها خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي والصین

وجهات رغم قصر فترتها ذات ت) مرسي(لقد كانت السیاسة الخارجیة المصریة تحت قیادة الرئیس 

عالمیة، منفتحة على مختلف القوى والدول، ولكن ما یؤخذ على هذه السیاسة تهمیشها الكبیر للانتماء 

والذي یعتبر أحد أهم قضایا " نهر النیل"الإفریقي لمصر، والذي تفرضه الجغرافیا، لاسیما جیوبولیتیكیة 

في هذه الفترة أسوأ " حوض النیل"السیاسة الخارجیة المصریة، التي عرفت علاقاتها مع دول 

  1.مستویاتها

كان بصفة ) مرسي(مما سبق نستخلص أن صنع السیاسة الخارجیة في مصر في فترة الرئیس 

كبیرة حكرا على صانع القرار وجماعة الإخوان المسلمین، إلا أنه لا یمكن إخفاء ظهور عامل آخر له 

الشعبوي المتمثل في الرأي العام، والذي أصبح تأثیر في السیاسة الخارجیة المصریة، ألا وهو الفاعل 

یهتم بكل القضایا التي تخص دولته حتى فیما یخص الشؤون الخارجیة، وهو ما شكل ربما عائقا أمام 

الحكومة المصریة للتحرك خارجیا وفق إیدیولوجیتها الخاصة، خاصة مع الحملات المتكررة ضد النظام 

لذا عملت على الموازنة في علاقاتها مع الدول، وكذا في المصري من بعض فئات الشعب المصري، و 

أین كانت مصر دائما مؤیدة لها بحكم التعاطف الجماهیري " ثورات الربیع العربي"مواقفها خاصة تجاه 

  .داخل مصر مع هذه الثورات

  

  

  

                                                           
1 Tawfik Noffel, Opcit, p 17. 
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  )السیسي(السیاسة الخارجیة في عهد الرئیس : المطلب الثاني

، وبدایة التحول السیاسي في مصر، )مبارك(ظام الرئیس عرفت مصر بعد سنتین من إسقاط ن

، )مرسي( للحكم خلفا للرئیس المعزول ) السیسي(مرحلة ثانیة لهذا التحول، وذلك بوصول الرئیس 

وطرح هذا التحول عدید الإشكالیات والمواقف المتضاربة على الساحتین المحلیة والدولیة، بین من 

مع تغیر في ) مبارك(ى الشرعیة ومحاولة لاسترجاع نظام الرئیس یعتبرها خطوة للخلف وانقلابا عل

الأشخاص، وبین من یعتبرها خطوة هامة لإعادة ثورة الشعب المصري إلى مسارها الصحیح، ومنع 

ویأتي موضوع السیاسة الخارجیة لیطرح نفسه بإلحاح لدى . بدایة مرحلة أخرى من الاستبداد السیاسي

یث طرحت ثلاث سیناریوهات محتملة للسیاسة الخارجیة للنظام الجدید في أولویات النظام الجدید، ح

  :مصر

  بحكم التشابه في شخصیة )مبارك(أن یتبنى نفس توجهات السیاسة الخارجیة للرئیس الأسبق ،

 .صانع القرار العسكریة والتكوین الإیدیولوجي وطریقة الوصول إلى السلطة

  على المستوى الخارجي، ) مرسي(الرئیس السابق أن یستثمر في الخطوات التي قام بها

 .ویحاول تدارك النقائص والأخطاء

  تصمیم سیاسة خارجیة جدید تقوم على أساس القطیعة مع النظامین السابقین، وتعكس إرادة

 . النظام الجدید والمصلحة القومیة لمصر

ن معرفة الفواعل قبل التطرق لتوجهات السیاسة الخارجیة للحكومة الجدیدة في مصر لابد م

  .الحقیقیین في صناعة هذه السیاسة، ومدى التغیر الذي طرأ علیهم مقارنة بالنظام السابق

، وصل إلى السلطة بانتخابات شعبیة وبنسبة )عبد الفتاح السیسي( لاشك أن الرئیس الجدید لمصر 

، )مرسي(الرئیس  كبیرة جدا، ولكن لا یمكن إغفال أن وصوله جاء بعد قیادته تدخلا عسكریا لعزل

وبالتالي فحتى كونه رئیسا منتخبا فهذا لا یعني تجرده من خلفیته العسكریة، منه فأن الحكومة الجدیدة 

في مصر إنما تستمد سلطتها بدرجة أولى من المؤسسة العسكریة، في ما یشبه رجوعا للوضع الذي 

، حیث استعاد الجیش سلطته "ایرین 25"كان علیه النظام السیاسي في مصر قبل قیام الحراك الشعبي 

  . التقلیدیة في مصر



2015-2011المصریة التحول السیاسي وصنع السیاسة الخارجیة :                   الفصل الثاني  

 

 79 

عن الدساتیر السابقة بخصوص الشؤون الخارجیة للبلاد إذ تعتبر من  2014لم یختلف دستور 

صلاحیات رئیس الجمهوریة بدرجة أولى، باستثناء الرجوع للبرلمان في المصادقة على المعاهدات 

ورا كبیرا في دور الفاعلین غیر الرسمیین في صنع والاتفاقیات الدولیة، بینما لم تعرف مصر تط

السیاسة الخارجیة، باستثناء الوعي الشعبي الذي كونه الوضع السیاسي في مصر والذي جعل الشعب 

یتتبع كل تحركات صانع القرار على مستوى الساحة الدولیة، ما یشكل متغیر هاما لدى صانع القرار 

  .عند اتخاذه أي قرار خارجي

، یمكن استنباط أهم التوجهات الذي یمكن 2014دیباجة الدستور المصري الجدید من خلال 

  :لصانع القرار الاستناد علیها في صنع السیاسة الخارجیة، حیث جاء فیها ما یلي

المطل على  إفریقیا، وهي رأس ...بعبقریة مكانها العربیة، مصر ...النیلمصر هبة « 

  1»الدین، مصر مهد ...المتوسط

خلال ما سبق أن مصر توظف انتماءها الجغرافي بشكل كبیر حیث ركزت الدیباجة أن مصر من 

على  تل البحر الأبیض المتوسط، كما ركز تنتمي بحكم الجغرافیا للعالم العربي، والقارة الإفریقیة، ودو 

أهمیة نهر النیل لدى دولة مصر، كما أن الدیباجة أشارت للانتماء الإسلامي لمصر، رغم عدم 

  2.التصریح بذلك احتراما للأقلیات القبطیة التي تعیش فیها

من الدستور المصري على مبدأ هام في السیاسة الخارجیة المصریة، وهو  152  كما تشیر المادة

أنه لا یحق لرئیس الجمهوریة إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالیة خارج الدولة دون أخذ موافقة ثلثي 

أن یشكل عائقا أمام صانع القرار خاصة إذا كان البرلمان یتكون من أغلبیة  ، ما من شانه3البرلمان

 .معارضة

بالرجوع إلى السیاسة الخارجیة للرئیس السیسي، والتي كان لها هامش أكبر من النشاط بحكم الفترة 

ستقلة الزمنیة التي مازالت مستمرة إلى الیوم، فإنه بإمكاننا القول أنه حاول أن یصنع لنفسه سیاسة م

عن سابقه، حتى ولو لم تختلف في التوجهات العامة، نظرا للعائق الكبیر الذي وجده في البدایة 

                                                           
  .01، ص2014دستور جمهوریة مصر العربیة   1
 .16ص ) 1995دار الهلال، : الإسكندریة(  دراسة في عبقریة المكان: شخصیة مصرجمال حمدان،  2
 26ص، 2014دستور جمهوریة مصر العربیة   3
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بخصوص شرعیته، التي كانت محل تحفظ لدى العدید من الدول وعلى رأسها الولایات المتحدة 

للتوجه یضطر ) السیسي(الأمریكیة، الاتحاد الأوروبي، تركیا والاتحاد الإفریقي، ما جعل الرئیس 

بسیاسته نحو الأقطاب المنافسة لهذه الدول، حیث سعى لربط علاقات قویة مع روسیا، خصوصا في 

الشؤون السیاسیة العسكریة، كما اتجه بعلاقاته الاقتصادیة نحو الصین، بالرغم مما كان منتظرا أن 

حا في الخلاف موقفا واض) السیسي(یلعب الاتحاد الأوروبي دورا كبیرا فیها، كما اتخذ الرئیس 

الإیرانیة تمر عبر الخلیج، –الإیراني، حیث أكد في أحد خطابات أن العلاقات المصریة  -الخلیجي

في الیمن ضد ) عاصفة الحزم( وبدا ذلك واضحا في إرساله القوات المصریة المسلحة للمشاركة في 

  .1بقیادة السعودیة" الحوثیین"

صریة انفتاحا أكثر بعد كسب الحكومة المصریة عرفت السیاسة الخارجیة الم 2014مع أواخر 

  .لتأیید الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي

یمكن تحدید مبدأ واضح وضعت علیه الحكومة الجدیدة سیاستها الخارجیة، بل كانت  مما سبق لا

كسب الدعم ، و أزمة الشرعیة التي یعانیها النظام المصري :تهتم فقط بإیجاد حل لعائقین یواجهانها

 .المادي لتحسین وضع الاقتصاد المصري

وهذا ما جعل السیاسة الخارجیة تتسم بنوع من التناقض في التوجهات حیث كانت تقدم دعمها 

كما یمكن ذكر الفاعل الجدید . اللامشروط للدول التي تدعمها مالیا كدول الخلیج وعلى رأسها السعودیة

، والمتمثل في الرأي العام، "ینایر 25حراك "یاسة الخارجیة منذ الذي أصبح یؤثر في بعض قرارات الس

وأوضح مثال عن ذلك الاحتجاجات التي قام بها الأقباط المصریون وبعض المتعاطفین معهم من 

، ما جعل الرئیس "داعش"قبطیا مصریا في لیبیا من طرف تنظیم  21المسلمین، على خلفیة قتل 

 15عسكریة مركزة ضد أماكن تمركز هذا التنظیم في لیبیا بتاریخ المصري یعطي أمرا بتوجیه ضربات 

   .2015فیفري 

  

  

                                                           
)  2015، نوفمبر مركز الجزیرة للدراسات: الدوحة( ، "2015- 2013تحولات السیاسة الخارجیة المصریة :تصدیر القمع "عمر عاشور،  1

 .3ص
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  :خلاصة الفصل

، والذي 2011من خلال هذا الفصل تتضح الأسباب الرئیسیة لقیام الحراك الشعبي في مصر في 

لم یكن فقط لأسباب سیاسیة ورغبة الشعب المصري في التغییر، ولكن ساهمت فیه أطراف أجنبیة 

ى من صالحها عدم استقرار الوضع في الشرق الأوسط، كما أججه سوء إدراك الموقف من صانع أخر 

  .القرار المصري وعدم الحكمة في التعامل مع هذا الحراك منذ بدایته

عرفت مصر طیلة بعد هذا الحراك تحولات سیاسیة هامة، تمثلت الأولى في إسقاط النظام القدیم 

للسلطة، بقیادة الرئیس محمد مرسي " الإخوان المسلمین" ثم صعود  ،)حسني مبارك(بقیادة الرئیس 

، ما جعله یحمل آمالا كبیرة، ویواجه رفضا من الذي یعتبر أول رئیس مدني في تاریخ مصر الحدیث

  .بعض القوى السیاسیة، خاصة مع خلفیته الإسلامیة

المؤسسة العسكریة هذه المرة یونیو كاستنساخ للحراك الذي سبقه، ولكن مع مشاركة  30جاء حراك 

لى سدة الحكم في مصر، ورجوع المؤسسة العسكریة إ) مرسي( ما أدى إلى إسقاط حكومة الرئیس

  .رئیسا لمصر) السیسي(وانتخاب 

لم تحمل التحولات التي شهدتها مصر تغییرا كبیرا على مستوى صنع السیاسة الخارجیة، حیث 

وفقا لإدراكاته وتصوراته، كما لم تظهر فواعل أخرى   بقیت حكرا على رئیس الجمهوریة، یوجهها

تشارك الرئیس في اتخاذ القرار، باستثناء الوعي الشعبوي المتواجد في مصر والذي شكل ضغوطا في 

  . بعض الأحیان على صانع القرار لاتخاذ موقف معین

  

 



  

  

  

  

  

  :الثالثالفصل 

  .2015-2011أداء السیاسة الخارجیة المصریة  
 



.2015-2011 المصریة الخارجیة السیاسة أداء                                     الثالث الفصل  

 

 83 

الحراك الشعبي الذي شهدته إبان یعتبر هذا الفصل محاولة لتقییم نشاط السیاسة الخارجیة المصریة 

في مختلف مراحله، وذلك بمقارنة مواقفها التاریخیة والدور الذي اعتادت لعبه تاریخیا تجاه القضایا 

الإقلیمیة الهامة، بمدى تأثیرها في مختلف القضایا في هذه الفترة، التي شهدت تحولات هامة على 

مستوى الوضع الداخلي في مصر، ثم محاولة التعرض إلى الرهانات التي تواجه السیاسة الخارجیة 

  .المصریة في المنطقة و الحلول الأنسب لكسبها
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  .ة الخارجیة المصریةتطور السیاس :بحث الأولالم

یتعرض هذا المبحث لتطور السیاسة الخارجیة لجمهوریة مصر الحدیثة، حیث یستعرض أهم 

مواقفها الدولیة والإقلیمیة، وطریقة تنامي دورها كفاعل هام في الشرق الأوسط، وذلك عن طریق ربط 

كانوا الطرف الأبرز  هذه المواقف التي شكلت نقاطا بارزة في تاریخ مصر، مع صناع القرار الذین

فیها، وبالتالي سینقسم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام بمراعاة الفترة الزمنیة التي قضاها كل رئیس من 

، وأهم القضایا التي شاركوا )جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك( رؤساء مصر الحدیثة 

  . فیها

  .بروز مصر على الساحة الدولیة، بدایة قرار تأمیم قناة السویس: المطلب الأول

، 1956جویلیة  21بتاریخ ) جمال عبد الناصر(یعتبر القرار الذي اتخذه الرئیس المصري السابق 

أحد أهم القرارات العربیة على الساحة الدولیة، في وقت كان یعرف العالم إعادة تشكل للقوى على 

حاد تبین المعسكر الشرقي بقیادة الا دةبار خلفیة انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، والدخول في حرب 

في  الاستقلال، ما جعل الدول حدیثة ةالسوفیاتي، والمعسكر الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكی

  .مرحلة جد حساسة لتحدید توجهاتها على صعید السیاسة الخارجیة

یطانیا بسحب تمویلهم لبناء السد قرار البنك الدولي والولایات المتحدة وبر  جاء هذا القرار على خلفیة

، بالرغم من التوصل إلى 1956یولیو  19الناصر یوم الخمیس العالي، والذي علم به جمال عبد 

، یقضي أن یتولى البنك الدولي، والولایات المتحدة، 1955دیسمبر  16اتفاق من حیث المبدأ في 

  1.ملیار دولار، على مرحلتین 1.3 وبریطانیا، تمویل مشروع السد العالي بتكلفة تقدیریة قدرها

یأتي هذا الرجوع في القرار نتیجة ضغط الرأي العام البریطاني، وعدم رغبته في دعم بلده لهذا 

على المشروع باعتباره تهدیدا مباشرا للأمن القومي  الإسرائیليإلى استمرار الاعتراض  إضافةالمشروع، 

  2.دعم المشروع في السوفیتيرغبة الاتحاد  وأیضا، الإسرائیلي

                                                           
  .01ص) 2008، ماي 2074، العدد السیاسيلة الوسط مج(،"الحروب العربیة الإسرائیلیة"    1
  .52ص مرجع سبق ذكره،یاسر محمد علي لوز،    2
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أن قرار التأمیم یعتبر ذو أهمیة سیادیة داخلیة، إلا أن له انعكاسات دولیة خاصة من من بالرغم 

مبنیا على ) جمال عبد الناصر(وجاء قرار الرئیس . تي تمتلك مصلحة حیویة في القناةالدول الغربیة وال

  1:یلي ما

سیؤیده في كل تصرف یطیح أن الاتحاد السوفیتي  )الناصر عبد(الرئیس  اقتناع - 

 .بالمصالح الغربیة

ناع وزیر الخارجیة عدم اقت، و انشغال الولایات المتحدة الأمریكیة في الانتخابات - 

 .، باستخدام القوة ضد مصر، وتفضیله الضغط الاقتصادي علیها)فوستر دالاسجون(الأمریكي 

لاحتلال القناة بالقوة، خاصة عدم الاقتناع باستخدام بریطانیا وفرنسا، إسرائیل ذریعة  - 

وأن القوات البریطانیة، منتشرة، وتحتاج إلى شهرین على الأقل، للتعبئة وتنظیم حملة عسكریة 

   .ضد مصر

بعد قرار التأمیم تحركت الدول الغربیة وعلى رأسها بریطانیا التي كانت تمتلك ما یقارب نصف 

رصدة والمساعدات، خاصة في ظل تحفظ شركات القناة، لإعلان عقوبات اقتصادیة وتجمید الأ

  .الولایات المتحدة الأمریكیة على التدخل العسكري

 في ظل التأیید الذي لقیه قرار التأمیم من كل الدول العربیة، الاتحاد السوفیاتي، ألمانیا الغربیة

لا یمكن حثت الولایات المتحدة الوضع جیداً، ووجدت أن ما أقدم علیه جمال عبد الناصر ب، إیطالیاو 

قبوله لأنه لو ترك فسوف یؤثر على المنطقة، وبالتالي لابد من خطوات لإسقاط النظام یكون أخرها 

استخدام القوة، التي من الممكن أن تشارك فیها بریطانیا وفرنسا على أن یكون تحت قیادة الولایات 

تُسلّم القناة لمصر، وأعدتا  قررت إنجلترا وفرنسا أن تخوضا حرباً أفضل من أن كما. المتحدة الأمریكیة

العدة لغزو مصر بتخطیط مسبق عن طریق عقد مؤتمر للدول الموقعة علي معاهدة القسطنطینیة عام 

م، حضره ممثلو 1956أغسطس  16ها استخدام القناة، وذلك یوم م، والدول الأخرى التي یهمّ 1888

  2.دولة اختارتهم إنجلترا وفرنسا وأمریكا 23

                                                           
  .44، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم محمد سیف،    1
  .26ص  مرجع سبق ذكره،محمد سمیر الجبور،    2

  



.2015-2011 المصریة الخارجیة السیاسة أداء                                     الثالث الفصل  

 

 86 

لیتم دون إشراك إسرائیل  ،1956أكتوبر  29بتاریخ   التدخل العسكري في مصرلم یكن قرار 

باعتباره العدو الأول للدول العربیة في المنطقة، حیث بادرت على اتفاق مسبق مع فرنسا وبریطانیا إلى 

القوات البریطانیة  التغلغل داخل صحراء سیناء المصریة وإثارة الجیش المصري، ومن ثم تدخلت

یة بذریعة فض النزاع بین الدولتین، إلا أن التأیید الذي شكله الاتحاد السوفیاتي وتهدیده بضرب والفرنس

جعلت الأمم ي، الجیش المصر  المقاومة التي أبداهبالسلاح النووي، إضافة ل أبیبلندن، باریس وتل 

لسحب قواتهما من  االمتحدة تتحرك لإنهاء هذه الأزمة بعد ضغط الولایات المتحدة على فرنسا وبریطانی

  1957.1، لتنسحب إسرائیل بعدها  في بدایة 1956دیسمبر  23القناة في 

 ت الدولیة، حیث بدأ دور القوى الاستعماریةشكل هذا العدوان نقطة تحول جوهریة في العلاقا

 صرتبرت بدایة لظهور مولایات المتحدة الأمریكیة، كما اعالتقلیدیة في التراجع، مقابل تصاعد لدور ال

  .كفاعل مؤثر على الساحة الإقلیمیة

، والذي یضمن "النیل"أن أمن مصر یعتمد على شیئین  )جمال عبد الناصر(حیث أوضح الرئیس 

تكون سیاسة مصر الخارجیة ذات توجهات أفریقیة، وجسر أرضي إلى آسیا والذي یعني أن یكون  أن

: ري في نطاق ثلاثة دوائر هيحتمیة ومسئولیة مصر كفاعل جوه له سیاسة شرقیة، مؤكدا على

وبفعل هذه السیاسات أصبحت القاهرة مركزا للمؤتمرات الآسیویة . الدوائر العربیة، الأفریقیة، والإسلامیة

والأفریقیة ذات البرنامج واللغة المعادیة للغرب، ومن ناحیة أخرى تضمنت دعوة عبد الناصر للقومیة 

التأیید العسكري من مصر عالم العربي والتي أدت إلى العربیة خصومة تجاه النظم المحافظة في ال

  1963.2للنظام الثوري في الیمن 

، لزاویة للسیاسة الخارجیة المصریةمما سبق یمكن استنتاج أن تأمیم قناة السویس، شكل حجر ا

خاصة مع متغیرات الحرب الباردة، ومیلها نحو المعسكر الشرقي بالرغم من اعتبار الرئیس جمال عبد 

، ثم تبنت مصر دعمها لكافة الحركات 1955 "حركة عدم الانحیاز" الناصر أحد أهم مؤسسي 

  .التحرریة والشعوب المستعمرة

                                                           
  .49، صمرجع سبق ذكرهإبراهیم محمد سیف،    1
  .27، ص مرجع یبق ذكرهمحمد سمیر الجبور    2
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الفلسطینیة، حیث توالت  ل لها الدور الإقلیمي الجدید لعب دور محوري في القضیةكما خوّ 

جوان - حرب الست أیام ( ة بشكل فردي أو تعاوني مع الدول العربی ،الإسرائیلیةالاشتباكات المصریة 

نهر "وحاولت مصر أیضا تحصین أمنها القومي متمثلا في  1،)1973، و حرب أكتوبر -1967

حیث عمدت إلى تصفیر المشاكل مع دول الحوض والمصب، ولعب دور قیادي في مختلف "  النیل

  .القضایا التي تخص هذه الدول

  .السیاسة الخارجیة المصریةوتحول مسار ، "معاهدة السلام" : المطلب الثاني

بین مصر وإسرائیل وقع علیها كل من  (*)م،سلاالمعاهدة "جاءت ، "1978كامب دیفید "اتفاقیة  بعد

تحت رعایة الأمم المتحدة ) مناحیم بیغن(الرئیس المصري أنور السادات ورئیس الوزراء الإسرائیلي 

  1979.2سنة )جیمي كارتر(وبوساطة الرئیس الأمریكي 

  3:المعاهدة على أربع نقاط رئیسیة ذههتنص 

 .إنهاء الحرب بین إسرائیل ومصر وإقامة علاقات ودیة بینهما - 

 .1967انسحاب إسرائیل من صحراء سیناء التي احتلتها عام  - 

اعتبار  إلى بالإضافة، "قناة السویس" ضمان العبور الآمن للسفن الإسرائیلیة عبر - 

 .ممرات مائیة الدولیة" خلیج العقبة"و" مضیق تیران"

 .التفاوض لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطینیین في الضفة وقطاع غزة - 

من كونها معاهدة تضمن  أكثرتأخذ طابع التنازلات من طرف مصر،  ما جعل هذه المعاهدة

قوبلت هذه المعاهدة بموجة غضب عارمة من معظم الحكومات العربیة ما أدى إلى . مصالح الطرفین

، كما خلفت استیاء داخلیا على مستوى 1979تعلیق عضویة مصر في جامعة الدول العربیة 

                                                           
) 2008مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس، ( 1971، الاستراتیجیة العسكریة لمصر واسرائیل في حرب هشام سلیم عبد االله المغاري   1

  .149ص

.03انظر الملحق رقم   (*)  
، 117، العدد مجلة دراسات تاریخیة: القاهرة( " وأثرها على دور مصر الإقلیمي 1979الإسرائیلیة - معاهدة السلام المصریة"حسین السید حسین،   2

  .13ص ) 2007ینایر
  .160ص ) 1980دار النهضة للطبع والنشر، : مصر(  الإسرائیلیة –معاهدة السلام المصریة جعفر عبد السلام،    3



.2015-2011 المصریة الخارجیة السیاسة أداء                                     الثالث الفصل  

 

 88 

 أنهاالته معبرا على استق) محمد إبراهیم هیكل( حیث قدم وزیر الخارجیة آنذاك  ةالشخصیات الرسمی

  1.اتفاقیة سلام ضائع

الاتفاقیة یجعل الأمر أكثر اختلافا، ففي ظل اتجاه  إمضاءإلا أن الرجوع إلى خلفیة الوضع قبل 

العالم نحو الانفراج الدولي بین المعسكرین الشرقي والغربي، بدأ الفكر القومي في التناقص، وهذا ما 

ي تعامل من منطلق المصلحة القطریة لمصر على حساب الذ) أنور السادات(تشكل لدى الرئیس 

جمال عبد ( القطیعة مع السیاسة الخارجیة لـ ول العربیة، حیث اعتمد في سیاستهالمصلحة القومیة للد

  2.وتبنى سیاسة أكثر انفتاحیة خاصة على دول العالم الغربي وعلى رأسها أمریكا) الناصر

یرى البعض أن هذه المعاهدة جاءت كحتمیة لإنهاء الحرب بین إسرائیل ومصر، خصوصا مع 

تظهر علیه الدول العربیة، والانفراج بین المعسكرین الشرقي والغربي، خاصة وأن  بدأتالتشتت الذي 

أهمها كسب تحالف مصر یمكن أن تكون قد حققت من خلالها مكاسب اقتصادیة وسیاسیة ثمینة، 

  .العظمى في العالم ممثلة في الولایات المتحدة الأمریكیةالقوة 

إلا أن الأكید أن السیاسة الخارجیة المصریة أصیبت بضربة على خلفیة هذه المعاهدة، وتراجع 

الدور الإقلیمي الذي كانت تلعبه مصر في المنطقة، إذ دخلت في عزلة إقلیمیة خاصة مع تجمید 

وحاولت دول أخرى مثل سوریا والعراق سد الفراغ الذي تركته عضویتها في جامعة الدول العربیة، 

  3.مصر على الساحة الإقلیمیة

لتعصف بكل الجهود لحل القضیة المحوریة للدول العربیة  ،1980قبل أن تأتي حرب الخلیج الأولى

  .المتمثلة في القضیة الفلسطینیة

ي الدبلوماسیة بین الجانبین الفلسطین بالوساطةلقیام على ا" معاهدة السلام" بینما اكتفت مصر بعد 

سرائیلي، وكذا بین مختلف القوى الفلسطینیة المتضاربة، وعملت على تعزیز علاقاتها مع الولایات والإ

  4.المتحدة الأمریكیة

                                                           
  .56، صمرجع سبق ذكرهإبراهیم محمد سیف،    1
  .78، ص، مرجع سبق ذكرهحسین السید حسین   2
  .81، صنفسهالمرجع    3
  .163، ص مرجع سبق ذكرهجعفر عبد السلام،    4
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  .، وعودة مصر للساحة العربیة1987الانتفاضة الفلسطینیة: المطلب الثالث

اربین على صعید السیاسة نفسه أمام رهانین متضلسلطة، وجد ل) حسني مبارك(بعد وصول الرئیس 

مع إسرائیل من جهة، ومحاولة إخراج مصر " معاهدة السلام"لمصر، إذ یتوجب علیه احترام  الخارجیة

  .من جهة أخرى الإقلیميمن عزلتها العربیة واستعادة دورها 

ة أمام صانع القرار ولعل الأحداث التي مرت بها الدول العربیة في هذه الفترة شكلت فرصة مواتی

، بحجة 1982فمع الحرب التي شنتها إسرائیل على لبنان . المصري لكسب رهاناته الخارجیة

أن یلعب دورا ) مبارك(احتضانها لأعضاء منظمة التحریر الفلسطینیة على أراضیها، حاول الرئیس 

دید بطموحات جدیدة بارزا من شأنه أن یعید مكانة مصر عند الدول العربیة، ویلمع صورته كنظام ج

  1.تحفز الدول العربیة على التعامل معه

قامت مصر بإدانة الحرب على لبنان ومنظمة التحریر الفلسطینیة، وقامت بتعلیق كل اتصالاتها 

السیاسیة مع إسرائیل، وسحبت سفیرها في تل أبیب إلى حین خروج القوات الإسرائیلیة من لبنان، وفي 

) مبارك(بإقامة حكومة فلسطینیة مؤقتة في القاهرة، كما أكد الرئیس ) كمبار (وقت لاحق رحب الرئیس 

الفلسطینیین فهم أحرار في  بخصوص اأنه ملتزم باتفاقیة السلام بشقها الأول الذي یخص مصر، أم

  .اختیار الطریقة الأمثل لحل قضیتهم

قبل أن تقوم الانتفاضة الفلسطینیة والعربیة،  - شكلت هذه المواقف بدایة تحسن العلاقات المصریة

 دورا محوریا في مع بعض الدول العربیة على رأسها الجزائر ، أین لعبت مصر1987الفلسطینیة في 

الترویج للقضیة الفلسطینیة في أروقة الأمم المتحدة، ودعم حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، 

  2.لفلسطینیة والولایات المتحدة الأمریكیةبفتح قناة حوار مباشرة بین منظمة التحریر ا) مبارك(كما قام 

الطریق لعودة مصر إلى جامعة الدول العربیة أواخر ) مبارك(مهدت الجهود التي قام بها الرئیس 

أحمد عصمت عبد (قبل أن یتم إرجاع مقرها من تونس للقاهرة ویترأسها المصري  1989سنة 

  3.الإقلیمي، ومنذ ذلك رجعت مصر للعب دورها )المجید

                                                           
  .81ص ، مرجع سبق ذكره،إبراهیم محمد سیف   1
  .83ص  ،المرجع نفسه   2
  .65ص مرجع سبق ذكره،یاسر محمد علي لوز،    3



.2015-2011 المصریة الخارجیة السیاسة أداء                                     الثالث الفصل  

 

 90 

لا أن التحولات التي طرأت على الساحة الدولیة جعلت السیاسة الخارجیة المصریة تشهد تنوعا من إ

حیث الاهتمامات، فمع بقاء القضیة الفلسطینیة كقضیة جوهریة، ظهرت قضایا أخرى عرفت نشاطا 

دول المنبع والمشكل مع " میاه النیل"كبیرا للدبلوماسیة المصریة، لعل من بین ابرز هذه القضایا قضیة 

وخاصة إثیوبیا والتي شرعت في بناء سدود عملاقة أثرت وستؤثر بشكل كبیر على حصة مصر من 

وتأثیرها " الإرهاب"بالإضافة إلى مختلف القضایا الدولیة والإقلیمیة كظاهرة  1المیاه، بدعم من إسرائیل،

  . 2001سبتمبر  11على الشرق الأوسط بعد أحداث 

بقي یواجه السیاسة الخارجیة المصریة هو ضعف اقتصاد مصر، ما جعلها  العائق الذي كما یعتبر

دائما محتاجة لمساعدة الدول الأخرى، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة ودول الخلیج العربي، ما 

فرض علیها في الكثیر من الأحیان تبني مواقف أو اتخاذ قرارات تتوافق مع رؤیة هذه الدول حتى ولو 

  .مع مبادئ السیاسة الخارجیة المصریة تنافت

  .2015- 2011دور مصر في القضایا الإقلیمیة  :المبحث الثاني

یحاول هذا المبحث استعراض أداء السیاسة الخارجیة المصریة في فترة الحراك الشعبي، ثم تقییمها 

الساحة الإقلیمیة، ومدى فعالیتها ونجاعتها، وما إذا عكست بالفعل الدور المخول لمصر لعبه على 

أهم القضایا رار الداخلي، وذلك عن طریق التطرق لدور مصر في دون أن تتأثر بحالة اللااستق

القضیة "، كـالإقلیمیة في هذه الفترة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة القومیة لدولة مصر

  ."لف النووي الإیرانيالم"و " أزمة میاه النیل"، "حركات الربیع العربي"، "الفلسطینیة

 .مصر في القضیة الفلسطینیة جهود: المطلب الأول

عرف السیاسة الخارجیة بصفة عامة والقضیة الفلسطینیة بصفة خاصة نوعا من الفتور بعد سقوط 

، ففي فترة حكم المجلس العسكري أولى هذا الأخیر 2011نظام الرئیس مبارك جراء أحداث ینایر 

  .الداخلي، موضحا بشكل عام احترامه لاتفاق السلام الذي یربطه بإسرائیلاهتمامه للشأن 

                                                           
  .08ص مرجع سبق ذكره،علیان محمود علیان،    1
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إلا أن القضیة وإن غابت عن اهتمام الرسمیین، فإنها لم تغب عن اهتمام الرأي العام المصري، 

خاصة الشباب المشارك في الحراك، إذ جعل من القضیة الفلسطینیة أولویة لاهتماماته الخارجیة، حیث 

في مصر، ولعل أهم المواقف " الإخوان المسلمین"الیات مناصرة للقضیة، تزعمتها حركة أقیمت عدة فع

 لإغاثةكانت بتأثیر من القوى الشعبیة داخل مصر وخیر مثال، هو قرار المجلس العسكري بفتح معبر 

ح رف"، والتوجه نحو معبر "یوم الزحف"وة بعض الجمعیات الشبابیة لإقامة الفلسطینیین على خلفیة دع

  1.لفتحه

ملیونیة طرد السفیر، " كما قامت نفس الفئة بتنظیم مظاهرات أمام السفارة الإسرائیلیة، تحت شعار 

  2011.2- 08- 18على خلفیة الاعتداء الإسرائیلي على غزة في 

لا بعد حادثة قتل ستة من الجنود المصریین إفلسطینیة اهتمام الجهات الرسمیة لم تدخل القضیة ال

على الحدود الفلسطینیة جراء قصف عشوائي قامت به إسرائیل، ما دفع مصر إلى سحب سفیرها من 

 أنأي استهداف لقطاع غزة، هو خرق لعملیة السلام بین البلدین، إلا  أنكما أكدت على  3،"أبیبتل "

 أعادإلى القاهرة ) جیفري فیتمان( ون الشرق الأوسطالمكلف بشؤ  الخارجیة الأمریكیةمسؤول زیارة 

  4.الأمور إلى وضعها

لم تلعب مصر دورها تجاه القضیة الفلسطینیة في هذه الفترة في ظل شغور منصب الرئاسة، وإنما 

اكتفت أحیانا بالاستجابة لجزء من المطالبات الشعبیة تجاه هذه القضیة، كفتح المعبر، والتندید بالعدوان 

  ".غزة"على 

مصر بخصوص القضیة الفلسطینیة هو وساطتها لتوقیع اتفاق المصالحة بین ل موقف ولعل أبرز

، ما قرئ من الجانب الإسرائیلي الفصائل الفلسطینیة في القاهرة، تخت رعیة جهاز المخابرات المصریة

  5".حماس"الفلسطینیة وخاصة مع حركة -بأنه تحسن في العلاقات المصریة

                                                           
  .81ص مرجع سبق ذكره،إبراهیم محمد سیف،   1
  .93ص)2013مذكرة ماجستیر،كلیة الدراسات العلیا، جامعة،نابلس،فلسطین(ینایر المصریة على القضیة الفلسطینیة 25أثر ثورة از یوسف جبر، ظافر فو   2
  .97ص، المرجع نفسه   3
  .40، ص مرجع سبق ذكرهبادیة فواز،    4
  .121، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الجبور،    5
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هو إلا لتلطیف الأجواء  لبعض أن إشراف المخابرات المصریة على هذا الاتفاق مابینما یرجع ا

التي كانت تعتزم دخول المعترك " المسلمین الإخوان"كة داخلیة، مع الشعب من جهة، ومع حر ال

  1".حماس"السیاسي من جهة أخرى، باعتباره الحركة الأم لــ

" حماس"إتمام صفقة تبادل الأسرى بین دور آخر تنسیقي لعبه المجلس العسكري المصري في 

  2.، بوساطة ألمانیة2011-10- 11وإسرائیل، بتاریخ 

، "حماس"للحكم، اعتبر انتصارا للقضیة الفلسطینیة ولحركة ) محمد مرسي( لعل وصول الرئیس

خاصة بعد الحجم الكبیر الذي أخذته القضیة في حملة الرئیس الانتخابیة، إلا أن المعطیات تغیرت 

كسابقیه احترام معاهدة السلام بكافة بنودها، كما أكد  أعلن، فقد إلى السلطة) مرسي(بوصول الرئیس 

، كما قامت الحكومة "حركة حماس" نیة، ما وجه ضربة لـمصر ستتعامل مع السلطة الفلسطی أن

  2012.3في أوت " رفح"المصریة بغلق معبر 

، مع )مرسي(بة التي كان یتراسل بها الرئیس ما زاد من خیبة الفلسطینیین تلك الرسائل المسر 

) مرسي(جعل أتباع الرئیس  ما (*)حكومة إسرائیل، وطریقة تحریرها، وما احتوته من عبارات ودیة،

بذریعة أنه نمط تحریر ثابت تتعامل به الحكومة  أخرىیردون عنها أحیانا بحجة عدم صحتها، وأحیانا 

المصریة مع مختلف الحكومات، ویأتي تسریبها من الطرف الإسرائیلي ربما لكسر هیبة نظام الإخوان 

  ".حماس"المسلمین وإدخال الشك لدى المعولین علیه وعلى رأسهم حركة 

العدوان الإسرائیلي على غزة  تجاه القضیة الفلسطینیة، كان بعد) مرسي(ولعل أهم موقف لحكومة 

لم تتوقف  ، أین ألقى خطابا شدید اللهجة، وقام بالإشارة إلى انه سیتخذ إجراءات غیر عادیة ما2012

  .إسرائیل عن ممارساتها، ما فهم على انه إشارة لمحاولة خرق معاهدة السلام

                                                           
  .120ص سبق ذكره،مرجع یاسر محمد علي لوز،   1
  .126، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الجبور،   2
  .76ص مرجع سبق ذكره،ظافر فواز یوسف جبر،   3

 .04انظر الملحق رقم   (*)
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بترتیب الوضع الداخلي، إلى م أداؤه للسیاسة الخارجیة، فما أن بدأ یكثیرا لیق) مرسي(لم یبق نظام 

المحسوب على المؤسسة العسكریة لیطرح عدید ) السیسي(أن تم عزله من منصبه، لیأتي نظام الرئیس 

  .التكهنات حول مستقبل الدور المصري في القضیة الفلسطینیة

، ففور وصوله إلا أن النظام الجدید في مصر لم یأت بأي جدید بخصوص القضیة الفلسطینیة

، باحترام معاهدة السلام مع إسرائیل، وتعهد بدعم القضیة الفلسطینیة) السیسي(تعهد الرئیس للسلطة 

وتصنیفها كحركة إرهابیة ساهمت في قتل " حماس"لیصبح عداء واضحا لحركة  الأمربل تطور 

  1.، وفي سیناء، وجمدت أنشطتها في مصر بحكم قضائي"ثورة ینایر" في  المتظاهرین

بدفن كل الأنفاق التي كانت بمثابة متنفس للفلسطینیین ومعبرا لضروریات  الجدیدولعل قرار الرئیس 

الذي  الأمنيحیاتهم، أتى لیشكك في استقلالیة الموقف المصري تجاه القضیة، خاصة مع الانفلات 

على  والذي شكل عامل ضغط للإسرائیلیینالفلسطینیة، - على الحدود المصریة" سیناء"كانت تعیشه 

  .الحكومة المصریة

الدول الكبرى  مع سیاسته الخارجیة نحو العلاقات الاقتصادیةب صانع القرار الجدید في مصرتوجه 

شا القضایا التي قد لا ودول الخلیج لتلقي المساعدات المالیة وتحسن الظروف الداخلیة للبلاد، مهمّ 

  .تكون سیاسیة فقط أنتتعدى 

جیة المصریة ركزت طیلة الفترة التي تلت الحراك على القضایا ومنه نستخلص أن السیاسة الخار 

 الأمرالحیویة التي تخص المصلحة القومیة لمصر، حیث كانت القضیة الفلسطینیة تبرز كلما تعلق 

بعد ذلك، فمختلف الحكومات  الأولویاتبتهدید للأمن أو الاقتصاد المصري، ثم تتراجع من على سلم 

من منطلق براغماتي، فرضته الأوضاع الداخلیة المتدهورة لاسیما  في مصر تعاملت مع القضیة

  . الأمنیة والاقتصادیة

لم یكن للفراغ الذي تركته مصر تجاه القضیة الفلسطینیة لیمر هكذا، على دول تحاول البحث عن 

لعب دور إقلیمي یزید من مكانتها، فقد أصبحت القضیة الفلسطینیة محور اهتمام السیاسة الخارجیة 

                                                           
  .81ص مرجع سبق ذكره،ظافر فواز یوسف جبر،   1
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حیث أصبحت قطر الوسیط الأول  1للسلطة،) تمیم بن حمد(القطریة خاصة مع وصول الأمیر 

خرى، بالإضافة إلى المساعدات المالیة، لاقات بین الفصائل الفلسطینیة فیما بینها، وتجاه الدول الأللع

وكذلك تجنید الترسانة الإعلامیة القطریة  2ومشاریع إعادة إعمار قطاع غزة التي قطعت أشواطا كبیرة،

بغض النظر عن الأهداف التي تسعى قطر لتحقیقها، إلا أن هذا یؤكد  3للترویج للقضیة ودعمها،

  .اتراجع الدور المصري تجاه هذه القضیة التي لطالما كانت مصر فاعلا أساسیا فیه

  .الحراكات العربیةتعامل مصر مع : المطلب الثاني

مع حراكات ، لكونه جاء متزامنا 2011-01-25یعود تأثیر الحراك الشعبي الذي عرفته مصر في 

، والتي تبقى "ثورات الربیع العربي" متشابهة في معظم الدول العربیة المجاورة لمصر، ما أطلق علیه 

  .مجرد تسمیة، نظرا لما خلفته من دمار في هذه الدول

نفسها كقضیة إقلیمیة، ودولیة في هذه الفترة، لا تقل شأنا عن قضایا " الربیع العربي"فرضت قضیة 

، نظرا لما حملته من تحولات جوهریة سواء داخل هذه الدول التي "الإرهاب " ـ العصر الأخرى ك

  .سیما القوى الكبرىالأخرى، ولاعاشتها، أو على مستوى تفاعلات الدول 

ا ، خاصة باعتبارهفي الظروف العادیة كان مفترضا أن تلعب مصر دورا هاما في هذه القضایا

قوس "القومي المصري، إذ أن مصر عانت من تتعلق بالدول المجاورة، ما یشكل تهدیدا مباشرا للأمن 

، ثم الأزمة 2010نهایة سنة  في تونس ا وجوارها، بدءا بالتحول السیاسيفي مختلف حدوده" أزمات

  .2012الیمنیة بدایة ، وصولا إلى الأزمة 2011السوریة اللیبیة، الأزمة 

، وتحولات هذا الحراك وما خلفه في مصر" الربیع العربي" هذه الأزمات بالتزامن مع علما أن كل 

من عدم استقرار داخلي، انفلات أمني، وصولا إلى انسداد سیاسي بین الحركات الإسلامیة والمؤسسة 

  .العسكریة حول السلطة

                                                           
  .145، صمرجع سبق ذكرهمنذر أحمد زكي شراب،   1
  .97ص  مرجع سبق ذكره،محمود سمیر الرنتیسي،   2
مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیر زیت، فلسطین، ( دور الجزیرة في تشكیل العلاقات الدولیة لدولة قطرمحمد أحمد محمد أبو الرب،   3

  .74ص) 2013
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أزمة من هذه سنحاول استعراض وتحلیل المواقف المصریة وخلفیاتها، ودرجة تأثیرها في كل 

الأزمات، مع العلم أن موقف مصر في بدایة كل أزمة كان واضحا ومتمثلا في دعم إرادة الشعب في 

أثیر البیئة الداخلیة في مصر التغییر، والتعامل السلمي مع هذه الاحتجاجات، ویعود هذا الموقف لت

سیرا على نهج كل من  ي تعاطفت ودعمت كل حركات التغییر في الدول العربیة، معتبرة إیاهاتوال

تونس ومصر لإنهاء زمن الأنظمة الدیكتاتوریة في المنطقة، إلا أن تعامل مصر مع تطورات هذه 

الاحتجاجات جاء مغایرا ومتناقضا أحیانا، خاصة مع التغیر الذي طرأ على مركز صنع القرار سنة 

2013.  

تصنیف لیبیا في صف  إلى حدراتها، التي وصلت تعتبر الأزمة اللیبیة وتطو : الأزمة اللیبیة .1

، بالرغم من تداعیاتها الخطیرة ، بدایة إخفاق للدبلوماسیة المصریة في القضایا الإقلیمیة"الدول الفاشلة"

اللیبیة باهتا، حیث تبنت  الأزمةفقد جاء الموقف المصري في بدایة  ،على الأمن القومي المصري

الذي - موقفا شبه محاید مع التأكید على احترامها لإرادة الشعب اللیبي، و أصدر المجلس العسكري 

  1:قرارا یقضي بـ 2011-04-24بتاریخ  - كان یحكم مصر مؤقتا آنذاك

  الشأن الداخلي للیبیا الشقیقةحرص المجلس الأعلى ومصر على عدم التدخل في. 

  المجلس الأعلى ومصر استقرار الأوضاع في لیبیا الشقیقة حقناً للدم اللیبي یتمنى

 .العزیز على كافة المصریین

لا أن الموقف الرسمي جاء متوازنا إن الشعب المصري للثورة اللیبیة، بالرغم من الدعم المطلق م 

  ).معمر القذافي(ولم یستطع التضحیة بالعلاقات مع نظام الرئیس 

وقوات التحالف " الناتو"، من طرف حلف 2011- 03- 19العسكري في لیبیا بتاریخ وجاء التدخل 

، لیعكس درجة التراجع في السیاسة الخارجیة المصریة، التي لم تلعب أي "قطر" الدولیة، على رأسها 

دور في تنفیذ القرار، أو منعه، أو حتى التعلیق الرسمي علیه، بالرغم مما شكله من تهدید مباشر 

  2.مكتفیة بفتح مجالها الجوي لقوات التحالف لتنفیذ العملیة، لمصر

                                                           
السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ( ،التدخل الأجنبي ودوره في إسقاط نظام القذافيعلاء الدین زرودي،   1

  .130ص) 2013الجزائر، 
  .133ص  ،المرجع نفسه   2
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، بدایة 2011 – 08- 22الانتقالي في لیبیا بتاریخ  بنظام المجلس الوطنيشكل الاعتراف المصري 

التطورات الخطیرة التي شهدتها الثورة اللیبیة، وتوتر  إنعهد جدید في العلاقات اللیبیة المصریة، إلا 

أمام لعب دور لحل شكل عائقا ) مرسي(ء الانقلاب العسكري على الرئیس الأوضاع في مصر جرا

حاولت مصر القیام بجهود دبلوماسیة لحل الأزمة اللیبیة ) السیسي(بعد وصول الرئیس . الأزمة اللیبیة

ما جعلها جد محدودة التأثیر، حیث عملت مصر على  1إقصائي، إیدیولوجيإلا أنها جاءت بطابع 

ممثل الوحید الشرعي للشعب اللیبي، وهو نفس موقف دول معتبرة إیاها ال" ة طبرقحكوم" دعم موقف 

   2".قطر"الخلیج باستثناء 

 - 02- 16بتاریخ " داعش"جاءت حادثة إعدام الرعایا الأقباط المصریین في لیبیا من طرف تنظیم 

غارة جویة على أماكن تمركز التنظیم  جراء ضغط داخلي بشن) السیسي(، حیث رد الرئیس 2015

  .شرقي لیبیا

ساعدت هذه الحادثة في دعم الموقف المصري المناهض للأطراف الإسلامیة داخل لیبیا، بحكم 

، وسط أنباء عن نیة مصر تقدیم طلب لمجلس الأمن "حركة الإخوان المسلمین" انتماءهم المشترك مع 

  3.د للقضاء على هذه الجماعاتلاتخاذ قرار تدخل عسكري في لیبیا من جدی

لم تستطع مصر لعب دور دبلوماسي فعال في الأزمة اللیبیة، وإنما اتخذت موقفا معینا مساندا 

لطرف على حساب الأطراف الأخرى، ما یدفع للاعتراف بأن الجهود الدبلوماسیة الجزائریة خطفت 

الداعیة لعدم التدخل في " الذكیة"ة الدور المصري في هذه القضیة، وذلك عن طریق المقاربة الجزائری

عسكري جدید، ودعم الحوار الوطني اللیبي بین كل الفصائل  لتدخ أيالشأن الداخلي اللیبي ورفض 

، الأمر الذي لقي استحسانا لدى معظم الدول ما جعل الجزائر تلعب دورا محوریا دون إقصاء أي جهة

  4.في القضیة اللیبیة

                                                           
  .8-2ص ص ) 2013مایو  5، تقاریر: مركز الجزیرة للدراسات: الدوحة(، " التحدیات الأمنیة وانعكاساتها على العملیة السیاسیة: لیبیا "السنوسي بسیكري،  1

  .03ص ). 2014، جویلیة والإستراتیجیةمركز الأهرام للدراسات السیاسیة : القاهرة( "البروتوكولات والمصالح: والثورة اللیبیةالاتحاد الافریقي  "زیاد عقل،  2

3  Omar Ashour, Libya's Muslim Brotherhood faces the future, (Foreign Policy: March 9, 2012). p 04. 
4 Mhaned Berkouk, L’Algérie joue un rôle stabilisateur en Lybie, (Alger ;Journal Liberté, mai 2015) p13 .  
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صري بالكثیر من الصلابة والتحیز، خاصة مع استغلال مصر للأزمة في المقابل اتسم الموقف الم

ع اللیبیة للدعوة لإنشاء القوة العربیة المشتركة، ما یعتبره الكثیر بدایة سیاسة خارجیة تدخّلیة وذات طاب

عسكري تحت قیادة الرئیس السیسي، كما أنه یؤخذ على أنه كان موقفا یسیر في فلك الموقف السعودي 

للنظام المصري، ولیس موقفا یعكس بالضرورة تصور صانع القرار للمصلحة القومیة  لأولاالداعم 

  .المصریة

السوریة بمختلف تطوراتها فرصة أمام مصر للعب دور  الأزمةشكلت  :السوریة الأزمة .2

، حیث أكد 2011- 03- 15الدبلوماسي منذ بدایة الأزمة في أن مصر التزمت الصمت محوري، إلا 

، یخص السوریین وحدهم، ولكن مع وصول الشأن السوري شأن داخلي أنالمجلس العسكري على 

ضرورة ) بشار الأسد(الرئیس مرسي تغیر الموقف المصري، حیث أعلن على أن تنحیة الرئیس 

ي، وبادر إلى قطع العلاقات الدبلوماسیة، إلا أنه حتمیة، وأن بقاءه یعني اغتیال إرادة الشعب السور 

 1.بقي موقفا، دون أن یرتقي لیصبح دورا تلعبه مصر لحل الأزمة

على النقیض من ذلك شكلت سوریا مجالا لتقاسم الأدوار بین القوى الكبرى والإقلیمیة، حیث   

محور آخر مناهض لبقاء  صین النظام القائم في سوریا، بینما تشكلساندت كل من إیران، روسیا وال

  2.، السعودیة وتركیاالأمریكیةهذا النظام، یتمثل في الولایات المتحدة 

ولت مصر أن تلعب دورا في الأزمة السوریة باستقبالها لرموز الائتلاف الوطني للقوى اح  

  .2015المعارضة، بالإضافة إلى عقد مؤتمر وطني شامل للمعارضة السوریة في القاهرة في ربیع 

المصري، شكلت الأزمة السوریة امتحانا صعبا للدبلوماسیة المصریة -في ظل التقارب الروسي

للحفاظ على مصالحها، إلا أنها اتخذت خطوة مفاجئة بدعمها للتدخل الروسي في سوریا، وهو عكس 

خروج ، ما یمكن اعتباره محاولة التمیز والللحكم) السیسي(توجه السعودیة لأول مرة منذ وصول الرئیس 

من فلك السیاسة الخارجیة السعودیة، أو انه قد یبقى مجرد موقف للحفاظ على المكاسب التي حققتها 

  .مصر في علاقاتها مع روسیا

                                                           
  .05ص) 2013، سبتمبر المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات: الدوحة( ،"قراءة في مواقف الدول المجاورة: الأزمة السوریة "،خالد ولید محمود  1

       www.alarab.co.uk/m/?id=6174:من الموقع الالكتروني لجریدة العرب السوریة،فك الالتباس بین مصر والأزمة محمد أبو الفضل،  2 
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وعلیه فإن الموقف المصري في هذه الأزمة لم یكن لیؤهلها لتلعب دورا حاسما یفترض أن تلعبه،   

ولذلك فالسیاسة الخارجیة المصریة تجاه القضیة  1الدور دول أخرى كالسعودیة وإیران، ابل قامت بهذ

  .في هذه القضیة الإقلیميلعبت دورها  أنها السوریة لیست بذلك التأثیر الذي یمكننا من القول

لم تشكل هذه الأزمة أي حافز لمصر للقیام بدور إقلیمي فاعل، بالرغم من : الیمنیةالأزمة  .3

بل أصبحت الیمن مكانا لصراع فاعلین إقلیمیین آخرین، العمق الاستراتیجي الذي تمثله الیمن لمصر، 

 عبد ربه منصور(، ووصول الرئیس )عبد االله صالح(الرئیس سقوطهما السعودیة وإیران خاصة بعد 

محاولة انقلابیة من طرف جماعات الحوثیین  الأخیرخلفا له، حیث واجه هذا  للحكم) هادي

تدخلت عسكریا بتحالف عربي و ردت السعودیة بشكل مباشر فالمحسوبین على الشیعة بدعم إیراني،  

 2015.2في مارس " عاصفة الحزم" في الیمن تحت اسم " الشرعیة لدعم"

تملك مسؤولیة تاریخیة وقومیة  التحقت مصر بالحملة وقدمت الدعم العسكري للسعودیة، بحجة أنها

  .لحمایة الأمن العربي من امتداد إیران في المنطقة

في موقف محرج جدا، ذلك أنه تدخل لدعم ) السیسي(هذا الموقف جعل نظام الرئیس إلا أن 

الشرعیة التي وصل هو بالأساس للسلطة على حسابها، ما جعل البعض یدرك أن التدخل العسكري 

  .في الیمن أضر بمصلحة مصر أكثر مما نفعها

ي تعیشها مصر، فمن الناحیة ولكن یمكن إرجاع هذا الموقف إلى الظروف الاقتصادیة والأمنیة الت

دعم مصر مالیا، بل وحاولت تالاقتصادیة حاولت مصر إظهار دعمها الكامل للسعودیة التي كانت 

ومن الناحیة الأمنیة استفادت . تعظیم هذا الدعم خاصة في حال وصول التدخل إلى العملیات البریة

الجهة الیمنیة، كما استغلت  مصر من دعم قواتها في مضیق باب المندب لمواجهة أي تهدید من

  3.الوضع للترویج لفكرتها بإنشاء قوة عربیة مشتركة

أما في الناحیة السیاسیة لم تلعب مصر ذلك الدور الكبیر، إلا أنها تحاول ذلك بعد نهایة العاصفة، 

  .وتعمل على إیجاد حل سلمي في الیمن، ولعب دور الوسیط بین السعودیة وإیران

                                                           
  .11، ص2014، نوفمبر مركز عمران للدراسات الاستراتیجیة: اسطنبول( ،"تأزم المشهد السیاسي والفرص الكامنة: سوریا"، بشیر زین العابدین  1
  .195ص) 2014، 2، طمركز أمیة للدراسات والبحوث الاستراتیجیة :عمّان( ،"المشروع الإیراني في المنطقة العربیة والاسلامیة"عبداالله فهد النفیسي،   2
  .5، ص مرجع سبق ذكرهعمر عاشور،   3
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  ".الملف النووي الإیراني"و " أزمة النیل" بلوماسیة المصریة تجاه الد: المطلب الثالث

أحد أهم وأخطر القضایا التي تواجه السیاسة الخارجیة " میاه النیل" تمثل  :أزمة میاه النیل .1

المصالح الحیویة لدول النیل  بباشرة وغیر المباشرة فیها، وتضار الم الأطرافالمصریة، ذلك لتعدد 

 .فیما بینها

، والذي تموله إسرائیل، وما یشكله من "الإثیوبيسد النهضة "ویأتي التهدید الأول من مشروع بناء 

تهدید لحصة مصر من المیاه وللمصلحة القومیة المصریة، بل وصل الأمر في عهد الرئیس حسني 

 1.مبارك إلى غایة التهدید بتوجیه ضربة عسكریة لهذا السد

لحساب القضایا  ، تراجع الاهتمام بملف النیل 2011من سنة ر الأوضاع في مصر بدایة مع توت

ساهمت في إهمال هذا  2،الإفریقیةوتوجهاته خارج القارة ) مرسي(الداخلیة، ولعل وصول الرئیس 

السلطة، تزامنا مع تجمید عضویة مصر في الاتحاد الإفریقي، ركزت ) السیسي(الملف، وبتولي الرئیس 

لى تلقي المساعدات المالیة والتوجه نحو الدول الكبرى لتحسین الأوضاع السیاسة الخارجیة المصریة ع

 2014.3الاقتصادیة الداخلیة للبلاد، قبل أن یتم رفع التجمید في 

مراحل جد متقدمة في إنجاز مشروع سد  2015و  2011لال الفترة الممتدة بین خ إثیوبیاحققت 

  .والسودانیة بإیقاف العمل حتى إنهاء المفاوضاتالنهضة، دون إبداء أي اهتمام للمطالبات المصریة 

 ، فقد اتجهت"أوغندا"و" إثیوبیا"في ظل افتقاد مصر لأدوات التأثیر في سلوك دول المنبع خاصة 

، للتأثیر في مشاریع هذه الدول بإرسال وفود غیر رسمیة تستعمل روابط "الشعبیة"مصر للدبلوماسیة 

  .د كانت أكثر نشاطا من نظیرتها الرسمیةالحضارة بین شعوب النیل للتحاور، وق

مع إخفاق مصر في لعب دور محوري في القضیة، والتأثیر لمنع بناء هذه السدود، یبدو أنها 

اتجهت نحو أسلوب آخر للتعامل مع هذه الأزمة، ألا وهو الموافقة على بناءها والتنازل في ذلك، مقابل 

ض الإشراف الجماعي لدول النیل على تسییرها وتوزیع حصصها، وهذا ما یمكن استنباطه من بع

                                                           
  .9، صمرجع سبق ذكرهعلیان محمود علیان،   1

2 Jannis Grimm and Stephan Roll, Opcit, p 3. 
3  Tawfik Noffel, Opcit, 3. 
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هو مصدر رخاء لكل الدول " سد النهضة"التصریحات الرسمیة المصریة التي اعتبرت أحیانا أن 

  .المحیطة بالنیل

في ظل هذا التراجع الرهیب للموقف المصري في هذه القضیة، یأتي نجاح دبلوماسي مصري، من 

ح في تمكن مصر شانه أن یعطي دفعا للسیاسة الخارجیة المصریة تجاه دول النیل، یكمن هذا النجا

تلقت كما هائلا من الاستقطاب من استقطاب دولة جنوب السودان، وضمها لدول المصب، بعدما 

  1.الأوغندي لضمها لدول المنبع - الإثیوبي

وبالتالي یمكن القول أن مصر أصبحت تفاوض من موقف ضعف في وجه دول منبع نهر النیل، 

التي یرى فیها البعض أنها ستكون نقطة تحول  القضیة،ومستعدة لتقدیم تنازلات جوهریة في هذه 

  .ما یتنافى مع مقدرات مصر ومكانتها القاریة والإقلیمیة سیاسي آخر داخل مصر، وهو

العالمیة  في الساحتیننووي الإیراني أحد أهم الملفات یعتبر الملف ال :الملف النووي الإیراني .2

، إلا أن تعامل مصر مع هذا الملف والإقلیمیة، نظرا لما یحمله من تهدید أمني لمختلف دول المنطقة

 .تاریخیا عرف نوعا من الازدواجیة، بین المواقف الرسمیة، والتطلعات غیر المعلنة

لخطوة أظهرت مصر تخوفها من الأقدام على هذه ا ،الإیرانيفكرة المشروع النووي فمنذ انطلاق 

خاصة لما یمثله من تهدید لأمن الدول العربیة، إلا أنها في الوقت ذاته لم تكن تبذل جهدا كافیا لوضع 

  :حد لهذا المشروع، وقد یعود ذلك لعاملین اثنین

امتلاك إیران للسلاح النووي قد یشكل عامل توازن في المنطقة ضد السلاح النووي   - 

 2.الإسرائیلي

عبد الناصر على امتلاك سلاح نووي، والمبادرة الإیرانیة  عزم مصر منذ مرحلة جمال - 

 .قد تشكل فرصة أمام مصر بحجة شعورها بالتهدید

                                                           
  .2ص) 2014، تقاریر آفاق إفریقیة(، "ینایر ومستقبل السیاسة الخارجیة تجاه دول حوض النیل 25ثورة  "،إسلام حجازي   1
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ( 2013-2001السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه دول المشرق العربي محمد المهدي شنین،   2

  .79ص) الجزائر- محمد خیضر بسكرة
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تعمل مصر هي الأخرى على امتلاك السلاح النووي، اقتداء بالتجربة التركیة والإیرانیة والإسرائیلیة في 

سویة التي وصل إلیها الملف المنطقة، ولذلك فإنه یمكننا لمس نوع من الارتیاح المصري تجاه الت

النووي الإیراني، بالرغم من بعض مواقفها أحیانا المعادیة لإیران بحكم علاقات مصر الجیدة مع 

  1.السعودیة

، ومفاوضات التسویة فرصة لمصر للعب دور هام، خاصة في ظل عدم الإیرانيشكل الملف النووي 

أن الملاحظ أن مشروع التسویة للملف النووي قدرة السعودیة على الدخول كطرف في المفاوضات، إلا 

التي " سلطنة عمان" على الساحة الإقلیمیة، ممثلة في  فاعل جدیدالإیراني جاء هذه المرة بوساطة 

  2.طالما عرفت بمواقفها المناقضة لدول الخلیج

نه كان بالإمكان لعب دور رائد بخصوص الملف ن الوضع غیر المستقر في مصر إلا أبالرغم م

النووي الإیراني، إلا أن تبعیة السیاسة الخارجیة المصریة للمواقف السعودیة حدّ كثیرا من دورها في 

 .هذه القضیة ومختلف القضایا الأخرى التي تكون السعودیة طرفا فیها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  )ب ب ن2014، مارس 62، العدد مجلة أوراق الشرق الاوسط("الموقف السعودي والإسرائیلي من الاتفاق النووي الإیراني"هاجر أبو زید،   1
  .43ص) 2015، 1، طمركز الزیتونة للدراسات العربیة: بیروت( ،"البرنامج النووي الإیراني" عطا محمد زهرة،   2
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  .رهانات السیاسة الخارجیة المصریة :المبحث الثالث

السیاسة الخارجیة، ویحاول تقدیم الحلول الأنسب یتعرض هذا المبحث إلى أهم رهانات وتحدیات 

لاستعادة مكانة مصر على الساحة الإقلیمیة، وذلك عبر التطرق لمختلف العوائق التي تواجه السیاسة 

لمستقبل السیاسة الخارجیة المصریة في ظل التحولات  توقع الخارجیة المصریة وكیفیة تجاوزها، ثم

  .الإقلیمیة

 .الاستقرار الداخليتحقیق : المطلب الأول

مما تقدم اتّضح التأثّر الكبیر الذي عرفته السیاسة الخارجیة المصریة جراء عدم استقرار الوضع 

 یبدأالداخلي في البلاد على كافة الأصعدة، ومن هذا المنطلق فإن إعادة تفعیل هذه السیاسة الخارجیة 

منح السیاسة یالأوضاع، وتحسین العلاقة بین النظام والشعب، ما من شأنه أن بتحسین هذه  أیضا

  .الخارجیة المصریة الثبات والاستمراریة

، الأولویات المرحلة الأولى نضمت، على أن بالتزامن یبدأ تحسین الأوضاع في مصر على مرحلتین

  .هیكلة للوضع السیاسيالاقتصادیة والأمنیة للبلاد، بینما تمثل المرحلة الثانیة، إعادة 

یبدأ تحسین الوضع الأمني عن طریق إنهاء حالة الانفلات الأمني في سیناء، ثم تأمین الحدود 

الغربیة لمنع أي تغلغل للجماعات المسلحة القادمة من لیبیا داخل مصر، بالإضافة للتعامل العقلاني 

 .تعیشها مصر وخاصة القاهرةوالسلمي مع الحركات الاحتجاجیة والمظاهرات المختلفة التي 

على الصعید الاقتصادي والاجتماعي، یواجه النظام المصري تحدیات كبرى، تتمثل في محاولة سد 

عجز الموازنة المتزاید كل سنة، ومحاولة إنشاء قاعدة اقتصادیة قویة، تزید من إیرادات مصر، على أن 

یضفي شرعیة  أنري، وهو ما من شأنه یتم ترشید هذه النفقات وفقا لما یخدم مصالح الشعب المص

التي  والإعاناتمتزایدة على النظام المصري، ویجعل مصر تتخلى تدریجیا عن سیاسة القروض 

  1.، والتي شكلت دوما عائقا كبیرا أمام مواقف مصر في السیاسة الخارجیةاتتلقاه

                                                           
  .2ص ) 2015، ینایر المعهد المصري للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة: اسطنبول( ،"تحدیات السیاسة الخارجیة المصریة "،یاسر زیادة  1
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في ظل تأتي الإصلاحات السیاسیة على رأس أولویات النظام الجدید في مصر، خاصة 

التعامل الذكي والحذر مع مستجدات ) السیسي(الضغوطات الدولیة، إذ یتوجب على النظام الرئیس 

وسلسلة " حركة الإخوان المسلمین"الساحة السیاسیة المصریة، خصوصا في تعامله مع رموز 

الإعدامات التي صدرت في حقهم ما من شأنه أن یعید التوتر داخل مصر، خصوصا بعد 

  1.على عدم استقلالیة القضاء المصري الاعتراضات

یتوجب على النظام المصري بناء دولة مؤسسات، وعدم إقصاء الأطیاف السیاسیة الأخرى، كما 

وضمان التداول السلمي على السلطة حتى لو بقي حكرا على المؤسسة العسكریة، ذلك أن الشعب 

  .ستصادرالمصري قد یعود مرة أخرى للتحرك في حال شعوره أن ثورته 

  .حل أزمة الشرعیة، وتصفیر المشاكل مع دول الجوار: المطلب الثاني

وإنهاء حكم حركة ) مرسي(في مصر، والذي انتهى بعزل الرئیس  2013جوان 30شكل انقلاب 

للسلطة، بدایة عهد جدید في العلاقات مع الدول ) السیسي(، ووصول الرئیس الإخوان المسلمین

طالما شكلت  أخرى، إلا أنه ساهم بشكل آخر في توتر العلاقات مع دول المعادیة للتوجه الإسلامي

دولیة للنظام المصري الذي لم بصبغة " شرعیة"اهتماما كبیرا للسیاسة الخارجیة المصریة، ما طرح أزمة 

  .رف بعض الدول بشرعیتهتعت

بالرغم من اعترافهم هذه الدول، على رأس  الإفریقيتأتي الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد 

الأمریكیة رفع التجمید عن مساعداتها مؤخرا بشرعیة هذا النظام، بعد قرار الولایات المتحدة "  الحذر"

، وقرار الاتحاد الإفریقي برفع التجمید عن عضویة مصر بوساطة 2015المالیة لمصر في أبریل 

ى، لم یعكس بالفعل طریقة تعاملها ، إلا أن هذا الاعتراف من هذه الدول ودول أخر 2014جزائریة في 

من النظام المصري الجدید، حیث بقیت هذه المعاملات یطبعها نوع من التحفظ في معاملاتها مع هذا 

  2.النظام مثل إیران

                                                           
  .3ص) 2015نوفمبر  مركز الجزیرة للدراسات،: الدوحة( ،"مستقبل الدیمقراطیة في بلدان الربیع العربي حالة تونس ومصر"، جمال نصار  1

2  Abdel Monem Said Aly, Post-Revolution Egyptian Foreign Policy, (Grown Center for Middle East Studies, 

Novembre 2014, N86) p 6. 
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إلى وجود نوع من ضعف الثقة في النظام المصري الجدید من السلطة الفلسطینیة، وحركة  إضافة

  .الدبلوماسیة وساطتهاتوجه نحو قطر في ، والتي أصبحت تمیل أكثر لل"حماس"

بینما توجد دول لم تعترف بشكل كلي بهذا النظام المصري الجدید إلى الیوم، وعلى رأسها قطر 

وتركیا، التي تعتبر النظام الجدید انقلابا على الشرعیة وأنه جاء لكسر تفوق الإسلامیین سیاسیا 

خص القضایا الإقلیمیة، ما شكل عائقا كبیرا أمام بمساعدة خارجیة، وترفض التعامل معه حتى فیما ی

  .ولات مصر لاستعادة دورها الإقلیمي لاسیما في الأزمة السوریة واللیبیةامح

د وقت مضى لتكریس جهوده الدبلوماسیة، قص أيومنه فإن النظام المصري الیوم مطالب أكثر من 

تلمیع صورة النظام خارجیا، والدفاع على شرعیته، وتبیین التأیید الداخلي له، ثم یتحتم على مصر أن 

، والقیام بمبادرات في القضایا التي تهدد أمنها لاسیما القضیتان السوریة واللیبیة أساسيبرز كفاعل ت

  .الأفعال، بدل الاكتفاء بردود الأزماتحقیقیة لهذه 

سیاسة الخارجیة المصریة مع دول الجوار، وهو تحسین العلاقات وعدم خلق رهان آخر یواجه ال

الانحیاز كما حصل في القضیة اللیبیة، والوقوف على مسافة  إظهارعن طریق عدم  1مشاكل جدیدة،

، الإقلیمیة الساحةواحدة بین الدول أو الأطراف المتنازعة ما من شأنه أن یقوي من موقف مصر على 

الخلاف بین الجزائر والمغرب في قضیة الصحراء الغربیة، الخلاف : ونذكر من بین هذه الاختلافات 

والعلمانیین حول السلطة في تونس، الخلاف بین القوى المتصارعة في لیبیا، والخلاف  الإسلامیینبین 

لف النووي في فلسطین، الخلاف بین دول الخلیج وإیران بخصوص الم" فتح"و " حماس"بین حركة 

 استعادة، كل هذه القضایا تشكل تحدیا وفرصة للسیاسة الخارجیة المصریة، في طریقها نحو الإیراني

  .في حال أجادت التعامل معها الإقلیميدورها 

  

  

 

                                                           
1
 .4، صمرجع سبق ذكره، یاسر زیادة  
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  .مستقلة بناء سیاسة خارجیة: المطلب الثالث

في المنطقة،  يالریاد من أجل لعب الدور الأوسطإن المنافسة الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق 

محاولة مصر استعادة دورها الإقلیمي صعبا وعقدا للغایة، خاصة في ظل تزاید الفواعل وظهور یجعل 

  .قوى إقلیمیة صاعدة یتعاظم دورها عند كل أزمة

الإیراني، وحلفاءهم  - الإسرائیلي -فالصراع في الشرق الأوسط لم یعد یقتصر على المثلث السعودي

كتركیا ومصر، و إنما یتعداه لفواعل أخرى تحاول فرض نفسها في قضایا المنطقة  من القوى الأخرى

  .عمان مثل قطر وبصفة أقلّ 

لا یمكن بناء سیاسة خارجیة مستقلة وسیادیة إلا بعد تحقیق الرهانین السابقین المتمثلین في، تحسین 

تراتیجیة محكمة تشارك فیها وضع إسالأوضاع الداخلیة وحل المشاكل الثنائیة مع الدول، ثم بعد ذلك 

جمیع الفواعل، لتوضیح أهداف مصر الحیویة مستقبلا، و إرساء توجهات جدیدة للسیاسة الخارجیة، أو 

  .تعدیل التوجهات التقلیدیة، وفقا للقضایا الراهنة التي تعیشها المنطقة

إفریقیة، عربیة، ) : اصرجمال عبد الن(فالدوائر التي حددتها مصر لسیاستها الخارجیة منذ فترة الرئیس 

تغییرها، إلا أنه قد  الأمرإسلامیة، أصبحت تحتاج الیوم إلى مراجعة كبیرة، حتى وإن لم یقتضي 

، فالاهتمام بالقضایا السیاسیة والإقلیمیةیقتضي تعدیلها وترتیب أولویات مصر على الساحتین الدولیة 

البالغة في ظل العجز  الأهمیةالصراع السني الشیعي، لم تعد له تلك  أوالتقلیدیة كالقضیة الفلسطینیة، 

، بإلحاحعن الوصول حتى إلى اتفاقات مبدئیة حول هذه القضایا، بینما تطرح ملفات أخرى نفسها 

أضحت الیوم مسألة أمن قومي لمصر، من شأنه " میاه النیل"فأزمة . الأمنيخاصة منها ذات الطابع 

اللیونة من السلطات مجال الحیاة، ولكن رغم هذا یقابل هذا الملف بنوع من أن یضربها في كافة 

  .المصریة

ظاهرة تقتضي الاهتمام بها وتشكل تحدیا و فرصة في نفس الوقت للسیاسة " الإرهاب" كما یعتبر 

ذ یفترض بمصر أن تلعب دورا هاما وجوهریا، ، خاصة مع تأزم الوضع في لیبیا، إالخارجیة المصریة

  .كانت طریقته،  في هذه القضیة بدل الانغماس في حروب بالوكالة في الیمن وغیرها مهما
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الجیدة، حیث ترتكز هذه  الخارجیةبعیدة المدى في تصمیم سیاستها  إستراتیجیةتحتاج مصر لوضع 

، وعدم الاقتصار على الفواعل الرسمیة Public Diplomacyعلى ما یسمى بالدبلوماسیة العامة  الإستراتیجیة

حیث ستساعد هذه الطریقة في إعادة بناء صورة  دولة مصر في الخارج، خصوصا بعد للدولة، 

، بقدر یعكس الطموحات الدیمقراطیة للشعب، وتهدف هذه الدبلوماسیة العامة، إلى "یونیو 30" تحولات

 Persuasionالإقناعلسیاسي المصري، من خلال التأثیر على التصورات الدولیة السائدة عن النظام ا

  1.سیما الثقافیة والتي تمتلكها مصر بشكل كبیر، وذلك باستخدام كل الوسائل لا

إن صنع سیاسة خارجیة مستقلة عن ضغوطات القوى الإقلیمیة المنافسة، یمر عبر تقویة العلاقات 

ر دورا أكثر فاعلیة إقلیمیا، فقد یشكل الخارجیة مع الدول الكبرى والصاعدة، ما من شأنه أن یمنح مص

فتشكیل . لى الساحة الإقلیمیةمثلا دفعا قویا للاقتصاد المصري ومواقفها ع" بریكس"التقارب مع دول الـ 

أزمة میاه النیل، كما أن التوجه  تقویة موقف مصر في جنوب إفریقي قد یساهم في -تحالف مصري

بالعلاقات الاقتصادیة نحو دول شرق وجنوب شرق آسیا، من شأنه أن یخلص مصر من تبعیتها شبه 

  .المطلقة لدول الخلیج العربي وفي مقدمتها السعودیة

شكل آخر قد تستعید به مصر دورها على الساحة الإقلیمیة، وهو التقارب مع دول المغرب العربي، 

الجزائر والمغرب، في ظل الأوضاع التي تعیشها دول المشرق، ما من شأنه أن یجعل مواقف  خاصة

  .مصر أكثر قوة وتأییدا لاسیما في الساحة الإفریقیة باعتبار الوزن الذي تمثله الجزائر فیها

عنصر آخر قد یساعد في تفعیل السیاسة الخارجیة المصریة، وهو التخلي عن السیاسة الهجومیة 

العسكریة التي جاء بها النظام الجدید والتي ورطت مصر في الیمن ولیبیا، ومحاولة ترشید هذه 

ى مقابل الحصول عل الأخرىالتدخلات العسكریة وربطها بالمصلحة القومیة لمصر، لا بدعوات الدول 

قوة عربیة مشتركة إنما یصب في تعزیز هذه  لإنشاءمالیة، ومن هنا فإن دعوة مصر  مساعدات

 2.السیاسة التدخلیة، وقد تتورط في مختلف القضایا الإقلیمیة الراهنة

  

                                                           
  ).2013، أكتوبر 61، العدد مجلة أوراق الشرق الأوسط( ، "2013یونیو  30والمجتمع الدولي بعد ثورة  السیاسة الخارجیة المصریة" إیمان رجب،   1

2
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ومنه نستنتج  بأنه لا دور لمصر تقریبا، تحت مظلة القوى الأخرى ونخص بالذكر السعودیة، فهذه 

ودورها التاریخي وفقا لمصالحها، بینما یتوجب على مصر بحكم ما شهدته  الدول إنما توظف مصر

من أزمة وتحول، أن تتحرك في سیاستها الخارجیة وفقا لمصلحتها الوطنیة القُطریة، بعیدا عن 

  .سیاسات الدول الأخرى
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 :خلاصة الفصل

من خلال هذا الفصل اتضح كیف تطورت السیاسة الخارجیة عبر التاریخ وخاصة منذ نهایة 

تمر بعدة محطات هامة ومتغیرة بتغیر صناع  أنالحرب العالمیة الثانیة وتأمیم قنوات السویس، قبل 

  .القرار، ذلك أن السیاسة الخارجیة في مصر لطالما ارتبطت بالبیئة السیكولوجیة لصانع القرار

كلت هذه المحطات التاریخیة بما حملت من قضایا لاسیما القضیة الفلسطینیة، تشكّل دور مصر ش

والعربیة، حیث أصبحت مصر بمثابة مركز للسیاسات  الإقلیمیةعلى الساحة كفاعل هم على الساحة 

مع " یدكامب دیف"الخارجیة العربیة، بالرغم من العزلة التي عانتها على خلفیة التوقیع على اتفاقیة 

  ).حسني مبارك(، إلا أنها استعادت دورها بعد وصول الرئیس الإسرائیليجانب ال

التي  لحقت مصر، عاشت مصر نوعا من الانكفاء على  2011) موجة الربیع العربي(بعد  

قضایاها الداخلیة، وما عرفته من تحولات وتطورات، وبالتالي فقدت الكثیر من دورها الذي كان یفترض 

ترة، أن تلعبه على الساحة الإقلیمیة، خاصة في ظل القضایا الهامة التي عاشتها المنطقة في هذه الف

، القضیة الفلسطینیة والملف النووي الإیراني، ما جعل المواقف "ثورات الربیع العربي" على غرار

  .المصریة في هذه القضایا غیر واضحة أحیانا ومتناقضة أحیانا أخرى

في  أساسية عوامل یتوجب على الحكومة المصریة حلها لاسترجاع دورها كفاعل یعود ذلك لعد

ضع العوامل التي أثرت في السیاسة الخارجیة المصریة في سبب أساسي، وهو الو المنطقة، تتمثل هذه 

یعاني تقر في مصر، وسببان آخران ناتجان عن سابقهما وهما أزمة الشرعیة التي سالداخلي غیر الم

، وعدم قدرة مصر على صنع مثل قطر وتركیا دول الجواربعض مع  من النظام المصري خاصة

  .السعودیة رأسهاوعلى  الأخرى الإقلیمیةومستقلة عن سیاسات القوى  ةسیاسة خارجیة متمایز 

 



  

  

  

 .اتمةـــــــالخ
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لطالما كانت البیئة الداخلیة متغیرا هاما في صنع، تنفیذ وتوجیه السیاسات الخارجیة للدول، بالرغم 

الأزمات الداخلیة التي تمر بها  رى، ولعل هذا التأثیر یتعاظم عندمن تفاوت درجات تأثیرها من دولة لأخ

الدولة، خاصة تلك الدول ذات الأدوار الفاعلة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، فتأزم الوضع الداخلي قد 

  .یجاد الحلول المناسبة له، على حساب أدوارها الخارجیةلإیحتم على الدولة الانكفاء على نفسها 

ول العربیة عموما، ومصر خصوصا، أحد مظاهر تأزم الأوضاع الذي عرفته الد" الحراك الشعبي" یعتبر 

زالت هذه الدول تعاني من لا من حالة لا استقرار وانفلات أمني، الداخلیة، خاصة بعد ما انجر عنه 

، فهو یعكس قمة التأزم الداخلي التي تواجه نظاما سیاسیا معینا، تجعله مجبرا على التعامل معها مخلفاته

  .لحل بأنسب طریقة ممكنةوالتركیز علیها 

الداخلیة بشكل جدي، ما جعله یهمش دور مصر  الأزمةعلى حل المصري  عمل صانع القرار

على الساحة الإقلیمیة، فالوضع غیر المستقر في مصر لم یكن یسمح ببناء سیاسة خارجیة مستقرة، أو 

بقدر ما كانت هذه المواقف  ،بتقلّباته اتخاذ قرارات ومواقف تعكس قناعات وإدراكات النظام السیاسي

العام، ولعل الوعي القومي واهتمام الشعب  الرأي، وكسب رضا الشعبيوالقرارات موجهة للاستهلاك 

ضغط كبیر في كل قضیة  أمامالمصري بقضایا السیاسة الخارجیة بعد الحراك، جعلت صانع القرار 

تعكس  إسلامیةبرسم توجهات ) مرسي( للرئیس الإسلامیة الإیدیولوجیةفلم تشفع . خارجیة یشارك فیها

  .في اتخاذ قراراته) السیسي( الاحتجاجات الشعبیة على الرئیس  أثرتخلفیته، كما 

بالنظر لموقف مصر غیر الحاسم والمتناقض أحیانا في مختلف القضایا الإقلیمیة المتزامنة مع 

الدور الذي كان مخولا لها لعبه الحراك الشعبي في مصر، فإنه من الممكن القول بأن مصر لم تلعب ذلك 

في هذه الفترة، وفسحت المجال أمام قوى إقلیمیة أخرى لتعظیم دورها مثل إیران، السعودیة وتركیا، 

محاولات دول أخرى للبروز في ظل الفراغ الذي تركته مصر، مثل الإمارات، قطر و  إلىبالإضافة 

  .سلطنة عمان

الأزمات الداخلیة لتفعیل سیاستها الخارجیة، واتخاذ على عكس تلك الدول التي تستغل ظروف 

تلك المتعلقة مباشرة بأمنها القومي، مثل  ىقرارات حاسمة، فشلت مصر في تسییر القضایا الخارجیة، حت

اللیبیة ، وأزمة میاه النیل، وقد یكون هذا راجعا بالأساس إلى مقدرات وإمكانیات مصر، التي لا  الأزمة

ظة على دورها في الشؤون الخارجیة، وكذلك ن بین تسییر الأزمات الداخلیةـ والمحافتمكنها من خلق تواز 
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یونیو، وهو ما أثر  30ینایر و  25: بسبب التحول السیاسي الجذري الذي عرفته مصر على مرحلتین

  .سلبا على استقرار السیاسة الخارجیة، وتوجهاتها، وشبكة العلاقات التي رسمها كل صنع قرار

المؤسسة العسكریة لسدة الحكم في مصر، وعودة نوع من الاستقرار النسبي، تحاول  بعد رجوع

مصر استرجاع دورها كفاعل على المستوى الإقلیمي، إلا ان ذلك لا یبدو سهلا في ظل التقدم الذي حققته 

یاسىة القوى الإقلیمیة الأخرى، وفي ظل الاستقطاب الذي تعانیه مصر من هذه الدول، ویبقى أهم تحد للس

  الخارجیة المصریة، هو الخروج عن إطارا سیاسیات هذه الدول، وتبني سیاسة خارجیة مستقلة ومتمایزة،

بالرغم من أن منهج دراسة الحالة لا یقتضي بالضرورة تعمیم النتائج، إلا أن هذه الدراسة تؤكد 

تحولات وتأزم الوضع الداخلي، ب وتدعم الفرضیة المطروحة سابقا، والتي تشیر إلى تأثُّر السیاسة الخارجیة

 لاسیما في دول العالم الثالث التي لیس لها القدرة الكافیة، على تسییر الشؤون الداخلیة والخارجیة بالتوازي،

الاتجاه القائل بأن السیاسة الخارجیة ما هي إلا انعكاس للسیاسة الداخلیة والوضع ولذلك یمكن القول أن 

فالاستقرار الداخلي من شأنه أن یمنح السیاسة الخارجیة للدولة الفعالیة والاستمراریة، الداخلي له مبرراته، 

ویعطي مواقف الدولة قوة وتأییدا، عكس الدول ذات الأوضاع غیر المستقرة، وخاصة منها تلك الدول ذات 

  .الأنظمة المتنازع حول شرعیتها، وهو ما من شأنه أن یؤثر في مكانتها الدولیة
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(نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئیس ): 01

                                         

www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2012/12/7 : نقلا عن موقع قناة الجزیرة الالكتروني
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1.)مرسي(، االتي وزعت لجمع توقیعات عزل الرئیس "التمرد" استمارة : 02الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

  :من الموقع الالكتروني لجریدة العربنقلا عن : نقلا عن الموقع الرسمي لجریدة العرب  

www.alarab.co.uk/m/?id=6174      

 



 

 

 

1.، وملاحقها1978للسلام بین مصر وإسرائیل 
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للسلام بین مصر وإسرائیل " دكامب دیفی" نص اتفاقیة : 

 

                                         
 www.mfa.gov.eg نقلا عن الموقع الرسمي لوزارة  الشؤون الخارجیة المصریة 

: 03رقم الملحق   

 

                                                          
  

1
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1) بیریز( رئیس الوزراء الاسرائیليل) مرسي(نسخة من مراسلات الرئیس : 04الملحق رقم    
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